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شروط المجتهيد 


اشترطوا فيمن بتصدى للاجتهاد شروطا : 
أزوله 5 
الدلالة وما هو ظنى الدلالة ؛» ودرجات الحديث .. 

وغير ذلك من علوم القرآن والسنة . . 

ب وأن يفقه روح التشريع ومبادئه العامة والمقاصد التى جاء 
1 الاسلام لتحقيقها ؛ وان يستقرىء العلل التى بنى عليها التشريع » والأصول 
التشريعية العامة التى وردث صربحة أو ضمنية فى القرآن والسنة » حتى 
بتكون له من هذا كله ملكة نشريعية يقدر بها على نشريم الأحكام . 


كما اشترطوا العلى بلسان العرب وبالعلوم العريية » بحيث يكون 
له ذوق سليم فى فهم الأساليب العريبة » وبحيث ,بسكن أن يطبق العلوم 
العربية على نصوص القرآن والسنة لفهمهما الفهم الصحيح. 

ب وكذلك اشترطوا أن يكون عالما بعلوم أصول الفقه » فان هذا 
العلم ب كما فال الشوكانى ‏ هو عماد الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه 
أركان بنائه » ومن عرف هذا العلم تمكن من رد الفروع الى أصولها » 
ومن قصر فى معرفة هذا العلم صعب عليه رد كل فرع الى أصله . 

كما اشترطوا أن يكون عالما بأحوال البيئة التى يعيش فيها » 
بحيث شين ما هو ضرورى ف بيئته ؛ وما هو حاجى ؛ وما هو تحسينى » 
وتتود له 0 'نامية د المجتمع الذى 8 له ليسكون تعليله 


00000 البيئة أساسى للمجتهد » ولم تعد 
أحوال البيكة من المساطة التى كانت عليها قبل الثورة الصناعية اذ أصبحث 
أحوال 0 موضوعا لأكثر من تخصص فى علوم الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة والقانونوالتربية وغير ذلك .. 

ولم ,بعد بالامكان أن يجمع شخص واحد بين المعرفة للعلوم الشرعية 
والغربية بالصورة'الثى اقترطها الأوليوة وي المعرقة :التتمتصنية 
لمشاكل البيئة والعصر . 

وقد أدى ذلك منذ زمن س مع وقوف حركة الاجتهاد فى الشريعة 
عن متابعة هذه التطورات المتخصصة بالأحكام الشرعية المناسة لهما اه 
أدى ذلك ضمن أسباب آخرى ‏ الى ازدواج الثقافة 0 
الاسلامية بين ثقانة عصرية مشتخصصة وثقافة شرعية اسلامية . 

وقد وجدت يعض الاقتراحات لواجهة هذا الوضع : 

الاقتراح الأول قو المعو الى وحدة الثقافة في البلاد الاسلامية 
مرة أخرى » وقد بدىء ى ذلك باتجاهين : اتجاه ادخال العلوم العصرية 
الى الجامعات الدينية كما .حدث فى الجامعة الأزهرية » اه ادخال 


5 


الثقافة الاسلامية فى الجامعات الحديثة كما هو الحال الآن فى كثير من 
الجامعات ؛ ولم توت هذه المحاولة ثمرها بعد بصورة تكفى للحكم عليها . 

الاقتراح الثانى : اقتراح آخر هو اعتماد الاجتهاد الجماعى بدلا من 
الاجتهاد الفردى + وف الصورة الجماعية بمكن أن تتكامل الثقافتان بأن 
يضم مجلس المجتهدين العلماء المتخصصين ف العلوم العصرية الى جاف 
العلماء المتخصصين فى العلوم الشرعية » وهذا ما تسير عليه الى حد ما 
مشروعات الموسوعة الفقهية وتقنين الشريحة الاسلامية بأن تجمع بعض 
رجال القانون مع بعض علماء الشريعة . 

الاقتراح الشالث : اقتراح ثالث ذهب اليه البعض هو أن يقوم 
بالاجتهاد أصلا العلماء المتخصصون كل ف فنه » وأن يكون موقف العلماء 
يذهب اليه المتخصصون » وقد بسط القول فى هذا الرأى الأستاذ مالك بن 
نبى فى كتابه « المسلم فى عالم الاقتصاد » الذى عرضناه فى باب نقد الكتب 
بالعدد الافتتاحى من « المسلم المخاص © . 
الاجتهاد كما يعرفه العلماء نوعان ؛ عام أو مطلق ؤهو استنباط الأحكام 
الشرعة كلها » وخاص أو جنلى وهو استنياط الأحكام لوقائم خاصة .. 
والنوع الثانى من الاجتهاد شروطه أبسر وأسهل : 

يقول الآمدى فى كتابه الأحكام : انه يكفى هذا المجتهد أن يكون 
عارفا بما يتعلق بالمسألة التى يفتى فيها » ولا يضره فى ذلك جهله بغير ما 
تعلق بها من مسائكل الفقه . ٠‏ ْ 

بل ان الاجتهاد العام نفسه قد ذهب البعض كالشافعى والغزالى ى 
شروطه مذهبا فيه كثير من التيسيير : 
فشروط المجتهد العام عند الغزالى تتلخص فى ؛: 

-١‏ أن يكون المجتهد عالما بموضع الآية التى بريد الاستدلال بها ؛ 


ئ 


وتطبيقها عند الحاجة » ولا يشترط فيه حفظ القرآن كله ولا حفظ 

؟ ب أن يكون عارفا بموقع كل باب من أبواب الحديث بحيث 
يستطيع المراجعة وقت الفتوى » ولا يشترط أن يكون حافظا للأحاديث 
كلها » ولا أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام » ويكفى أن يكون علده 
أصل مصحح كسئ أبى داوود ومعرفة لسئن السيهقى . 

ع ب يلزم أن يعرف أن الآنة التى ستدل بها ليست منسسوكية 
والحديث الذى ستدل به ليس منسوخا . 

؛ ‏ يلزم أن يعرف أن المسألة التى يبحث فيها ليس مجمعا فيها على 
رأى بخالف رأنه 04 ولا بلزمه حفل.ل مواقم الاجماع والخلاف 5 

ه ب يلزم أن .يكون عارفا باللغة والنحو على الوجه الذى ثئيسر به 
فهم خطاب العرب » وأن ,تكون عارفا للأدلة وشروطها . ْ 

+ والأحاديث التى اشتهر روائها بالعدالة وقبلتها الأمة لا يلزمه 

أن ببحث أسانيدها » أما الأحاديث التى ليست كذلك فيكفيه تعديل 
الأثمة العدول لرواتها » بعد أن يعرف اميم قف الجرح 0 وآنها 
مذاهب صحبحة . 

وواضح أن هذه الشروط من الممكن أن تتوافر عند أفراد كثيرين ف 

فاذا أخذنا فى الاعتبار رأى الامامين الغزالى فى الاجتهاد العام 
وأحاديث اكبكم وآراء النقماء ف مختلف السائل بواسسطة 
الالكترونية يمد تغذيتها بالمعلومات الشرعية 3 0ك ف ميسور 
عامة المثقفين فضلا عن المتتخصصين التوصل بسهولة وسرعة الى معرفة 
ما يازم من العلوم الشرعية للمجتهد العام .والخاص من باب أولى 

ولا ينفى هذا ضرورة العمل الجاد على تكوين وحدات متخصصة 


(كما أشرنا الى ذلك فى افتتاحية العدد الثالث ص 7) بواسطة معهد عال 
أن آنموا تخصصاتهي سواء منها الشرعية أو العصرية على أعلى المستويات 
كى يستكمل كل منهم ما ينقصه من العلوم الأخرى ( على حسب الأحوال ) 
وفى نطاق تخصصه فقط ( اهتداء بشروط المجتهد الخاص لا العام ) حتى 
تنكون من خريجى هذا المعهد وحدات متخصصة فى كل فرع تجمع فى 
كل فرد من أفرادها ب لا بالتكامل بين أفرادها فحسب ب بين الثقافتين 


العصرية والشرعية ممتزجة متفاعلة » وثكون هذه الوحدات المتخصصة 


د5٠‏ جمال .الدين عطية 
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ْ الحوالات واكراسلات ياسم ؛ عمرعيد الفتاح ا لتلمسساق 


ف الفناسفة الأسّلاميّة 


-00 مقداد الن 


أذ الطاقة المكرية طاقة عظيمة لا نقدر بثمن اذا استخدمت فى حياة 
الانسان ولخدمة الانسان ؛ لكنها تصبح عديمة القيمة اذا فجرت فى 
أجواء بعيدة عنا » أو اذا ا ا ل اه 
لها على الاطلاق » 
لقد حصل هذا وذاك فى الماضى ولا يزال بحصل ق الحاضر ٠‏ 
فعندما استخدمت هذه الطاقة فى عالم غير عالمنا أصبحت تدور 


وتجول فى حلقة مفرغة لا بعرف ا ا ا ا 
الطاقة هباء منثورا ٠‏ 


وعندما استخدمت بقيود وحدود لتحفيق أهداف ممكنة ومناهج 
مثمرة حققت أهدافا وغايات لا 'تقدر بثمن فى حياة البشر ٠‏ 

و فحن المسلمين أشد حاجة اليوم الى استتخدام هذه الطاقة طافنئا 
المكريقا لتتقدم بعالمنا ونسير ى ركب العالم المتقدم لكن لا يجوز لنا 


1١١ 


أن نسير وراء ذلك العالم المادى المتقدم شبرا بشسبر لأنه عالم لا يناسب 
الانسان من كل التواحى لأنه يحقق جانبا من حياة الانسان التى خلق لها 
ولا نحقق كل جوانبها ولهذا لم تسعد البشرية فى ذلك العالم بالرغم من 
تحقيق ما يحتاج اليه الانسان فى حياته المادية ثم أنه مخيف حقا تصور 
الممكرين فى ذلك العالم المتقدم الفاخر مصير ذلك التقدم وما سيئول 
اليه نهاية ذلك البئاء الفاخر الذى قد ينهدم بين يوم وليلة لأله يبحمل 
سبب خرابه فى نفسه لعدم بنيانه على أسس سليمة تضمن سلامته واستقراره 
الى النهابة ٠‏ 

لهذا وذاك علينا نحن 5 أن نبنى اليوم عالما جديدا ىت 
تحفيقا للحاجات الانسانية وأكثر سعادة من كل النواحى من ذلك العالم ٠‏ 
لنقدم الى البشرية نموذجا جديدا من الحياة الانسائية ومن التقدم والبناء 
فى بناء البشر وبناء المجتمع والحضارة الانسائية الراقية التى تسعد البشرية 
ولا 'نشقيها وبذلك ننقذ أنفسنا من هذا التخلف الممقوت وننقذ الحياة 
القرة مو الفبقاء وامداقة تن الاعنان اللوائن نكن ما هق صرزة دزذا 
العالم الجديد الذى بجب أن نبنيه ؛ ثم ما السبيل اليهءوما هى طاقائنا التى 
تساعد على .بناء ذلك العالم ؟ ٠‏ 


ان الفلسفات الواقعية الحية هى التى تحرك الشعوب اليوم وهى 
السبب الأول ف صراع الأفكار والأيد بو لوجيات ق العالم ٠‏ 

وأن 3 فلسفة تنظهر العالم 2 ضورة مقئعة جذابة بواقعيتها 
وضرورثها لحل مشكلات الانسائية وتقدمها تسيكانتها هى التى تنتشر 
سرعة وهى تتغلب على الفلسفات الأخرى التى تظهر بتلك الصورة أو أن 
دعاتها لا ستطيعون أن بظهروها على النحو السابق « 

ثم أن آبة دعوة اصلاحية وأنظمة حدئثة اذا لم تقم على أسس نظرية 


خا 


بالفشل فى النهاية والأمر بعد ذلك يوقف على وسائل الدعاية التى 
بتخذها دعاة الفلسفات والأيديولوجيات فأبهم يستطيع أن يقدم الوسائل 
المقئعة ويدعمها بالعلم ويظهرها فى ثوب المنطق والعلم والضرورة هو الذى 
ينجح فى نشر دعوته ويحد الجمهور المقدمين على دعوته والمدافعين عنها ٠‏ 
لهذا يوجه أعداء الاسلام تهمتين ضد فلسفة الاسلام لايقاف 
اتنشار الاسلام ولابطال الأساسيات للتفكير الاسلامى وأول نلك التهمثين 
هو أنه لا نوجد ف الاسلام آسس فلسفية تقوم عليها المبادىء الاسلامية ٠‏ 
وثانيتهما أن ما يعرف بالفلسفة الاسلامية اليوم والتى تدرس بالميادين 
التعليمية ليست فلسفة اسلامية أصلية لأنها فلسفة متأثرة بالفلسفة الغرسة 
ويقول بعضهم أن أصول هذه الفلسفة أخذها الفلاسفة المسلمون من 
الفلسفة الغربية أو الشرقية + 
حقيتة الفلسفة ٠:‏ 

ولناق الآن نظرة سربعة على الفلسفة ونشآتها وميدانها لنستطيع أن 

نحدد ما اذا كان فى الاسلام فلسفة أم لا ؟ 

لقد نشآت الفلسفة أساسا عن اندهاش الانسان لمظاهر الوجود 
المحيط به وعن تنساؤلاته عن هذا الوجود ومصيره بصفة عامة ووجود 
الانسان ومصيره يصفة خاصة ٠‏ 

لقد نساءل الأنسان منذ قديم الزمان من أين أتيئا ولماذا أثيئا والى 
أين نذهب وما هى حفيقة الموت ٠‏ ظ 

ل وما مصير الانسائية بأسرها وما مضير هذا العالم وهل هناك 
حياة بعد الموت وما كنه هذه الحياة » وهل هناك خالق لهذا الكون 
والانسان وكيف خلق واذا كان هناك خالق فما علاقته ينا ؟ ٠‏ 

ولهذا تقول بعش الفلاسفة عن وجود الميل الميتافيزيقى فى طبيعة 


1 


الانسان يدفعه الى التفلسف فى مثل هذه القضايا الكبرى27 ولهذا 
أيضا قال بعض الفلاسفة أن الانسان حيوان ميتافيزيقى وأله تساءل 
دائما عن المبدأ الأول للخلق أو عن الاله 9 ٠‏ 

ثم تضافرت جهود العباقرة لابجاد أجوبة عقلية مقنمة لتلك 
التساؤلات ومن محاولات الفلاسفة لعلاج تلك القضايا من زوايا مختلفة 
نشأات الفلسفة ٠‏ 

لعن الفلسفة عير تاريخها الطويل قد تطورت فى الشكل والمحتوى 
ا 4ك - 

أما حصول التطور من حيث الشكل وأقصد به طريقة الدراسة 
ومنطق البحث الفلسفى للوصول الى الحقائق فقد اس تخدمت عبر 
الدراسات الفلسفية المنطق الرياضى والمنطق الصورى الأرسطى والمنطق 
الشكى الديكارتى والمنطق الجدلى الهيجلى والمنطق الوضعى الكونتى 
وأخيرا المنطق التتجريبى البراجماتى ٠‏ 


وأما التطور فى مبدان المحتوى فقد حصل فيه المد والجبزر فقد 
انسع ميدانه أحيانا حتى شمل جميع مبادين المعرفة والحقفائق العلوية ' 
والسفلية 29 وائحصر أحيانا فى الميتافيزيقا فقط ؛ وأحيانا أخرى فى 
محاولات التوفيق ببن الدين والفلسفة فحسب 9 ثم بدأت أخيرا نستعيد 
فأدخل هيجل مثلا فى القرن التاسع عشر فلسفة القانون وفلسافة الفن 
وفلسفة التاريخ وأخيرا فلسفة الدين فى الدراسات الفلسفية © ثم تعددت 
للق هذا ما بقرده كانط انلن الفلسفة ومباحثها مي لام ٠‏ للدكتور محمد على أبي ريان٠‏ 
(؟) وهذا ما بقرره شوينيور ٠‏ انظر المرجع السابق ص لأه س 6م ٠‏ 
() خلاصة الفكر الاوربى ( خريفه الفكر الأوربى ) ص 9 عبد الرحمن بدوى ء 
فق مشكلة الفلسفة ص 75 وميا نعدها ٠‏ دكتول كربا ابراهيم ٠‏ 
زه الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 559 ٠‏ تر جيت باشراف الدكتور لكي تلجحيب محمود 0 


يقول هنا ليفى بريل أن العلوم الوضعية لا تكفى نفسها بنفسها فهى فى 
حاجة الى فلسفة 'نوجهها » © ٠‏ 

يضاف الى ذلك وظيفتان براهما الفيلسوف الفرئنى موريس بلوئدل 
عار ره را رع م ص الا الصيحم 
الانسائى 07 

ومنها 9 تبصير الناس بأسباب المشسكلات الأخلاقية والاجتماعية 
ومنجرى ثيارات الأحداث فى حياة الناس ٠‏ وهذا ما يقرره الفيلسوفه 
الأمربكى جون ديوى © ٠‏ 

وأخيرا أن مهمة الفلسفة لدى بعض الفلاسفة أمثال أفلاطون 
والرواقيين ودنكارت » والبراجماتين هى بناء الفرد أو بناء اننسسان 
حدك 90 وى 
0 وبناء على هذا وذاك اختلف الفلاسفة فى تحديد مفهوم الفلسسفة 
عبر تاربخها فقد عرفها القدماء بأنها « الحكمة أو حب الحكمة » وعرفها 
ديكارت بأنها «العلم بالمبادىء الأولى والعلم الكلى الشامل» وكان يشببهها 
شحرة أصلها علم ما بعد الطبيعة وساقها علم الطبيعة والفروع الخارجبة 
من هذا الساق سائر العلوم الأخرى : 

وغابة الفلسفة عنده نحقيق سعادة الانسان 200 ويرى برثرائد رسل, 
أن تعريف الفلسفة يختلف من فيلسوف الى آخر بحسب اختلاف اعتقاداتهم 
لأن الفلسفة عبارة عن مجموعة من المشكلات نجدها مثيرة للاهتسام 
وهى ف الوقت فسه لا تختص بعلم دون آخر وهذه المأشسعلات الثير. 
شكوكا حول المعرفة على وجه العموم والاجابة على 7 نلك الشمسكوك. 
كن اتناجا فلسفيا »6 ٠00‏ 


3 فلسفة أوجست كونت 'ص ٠ ١88‏ ليفى بريل ٠‏ ترجمة الدكتور محمود قاسم .٠‏ 
(/) مشكلة الفلسفة ص 16 دكتور زكريا ابراهيم , 

() تجديد فى الغلسفة ص #6 جون دبوى ترجمة أمين مرسى قنديل 0 

(1) مشكلة الفلسفة ص 56 دكتور زكريا ابراهيم , 

)1١(‏ الفلسفة ومباحثها ص 9م م 

)١1(‏ وهناك تعريفات اخرى للنلاسفة ذكرها الدكتور محمد على ابو ربان فى كتابه الفلسقة. 
ومباحثيا فليرجع اليها من شاء مربدا من ذلك الظر. المرجع السابق ص لاه وما بعدها , 
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حقيقة الفلسفة الاسلامية : 
والآن وبعد هذه الجولة السربعة فى عالم الفلسفة ' يسكن أن ندخل 

فى الفلسفة الاسلامية وتحديد ماهيتها ٠‏ وانى اقرر هنا ماترجت به من 
دراسة هذه الفلسفة والفلسفة الغربية ثم الصلة بينهما » بآن: الفلسفة 
الاسلامية الأصيلة ليست هى تلك الفلسفة التى نراها لدى الفلاسفة 
المسلمين فالفلسفة الاسلامية الأصلية هى نلك النظريات التى جاء بها 
0 وعالج من زواياها تلك القضايا التى تعرض لها الفلاسفة ٠‏ ثم 
تتضمن تلك النظريات فى طياتها من مبادىء وتوجيهات منهجية للتطبيق 
ل الانسان من كل النواحى والوحهها ع فى شروة تلك 
الحقائق النظرية الشاملة على جميع نواحى الوجود ب الى حيث ,ينبغى ان 
تنجه اليه » وذلك على نحو يستطيع به الانسان ان بحيا الحياة الانسانية 
المتكاملة المتميزة. المقدرة له لتحقيق الغاية التى خلق من أجلها الانسان ٠‏ ': 


. وهذه الفلسفة فلسفة متميزة ليست غربية ولا شرقية فى منبعها 
ومشربها ولها رأى حاسم فى حقائق الكون والوجود ومصير الؤج ود 
وعلاقة الخالق بالمخلوق ولها نظرياتها الخاصة ومعالها المتميزة تميزها من 
غيرها وان كان هناك بعض الحقائق المشتركة بينها وبين غيرها من الفلسفات 
الأخرى اذ أن الفلاسفةا بدورهم وصلوا الى الحقائق بجهودهم الجبارة التى 
لا يصح اتكارها.ء لكن الفلسفة الاسلامية فى كلتا الحالين قائمة بذاتها ٠‏ 

: ومن معاللها البارزة انها تقرر وجود حقيقة مادية ناعون روحية فى . 
كيان الوجؤد وى كيان الانسان » ومن ثم ننظم حياة الانسان على اساس. ؛ 
واقعه المادى وواقعه الروحى » ولا تربد أل يعيش الانسان منغمسا فى العالم 
الروحانى ولا تريد كذلك ان يعيش منغمسا فى الحياة الأرضية المادية 
وحدها » لأن كيان الانسان اميم من العالم المادى وحده ومن العالم 


)هلما بال كرست الفلسشقة إلى بيت اخ كدر ناستلة وهو البتحث تفن لأسف الفزبية : 
الأخلاقية. الاسلامية دراسة مقارنة فليرجع اليه من شاء سم كما أثئنى الآن فى صدد كتابة بحث ٠2‏ 
مستقل عن الفلسنة. الاسلامية ونظرياتها الأساسية , 1 
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الروحى وحده كذلك ولهذا تريد من الانسان أن بحيا حياة أوسع بجميع 
ما فيها من خيرات عالم الحباة المادية وعالم الحياة الروحية معا فى هذه 
الدئيا ثم تريد له حياة سعيدة طويلة بل لا نهاية لها وهى الحياة السعيدة 
الأبدية فى الآخرة ٠‏ 

ولما كانت هذه الحياة أكثر متعة كانت هذه الفلسفة التى تعد الانسان 
لها أكثر قيمة من تلك الفلسفات التى تعده للحياة الدئياوية القصيرة 
' وحدها فحسب ٠‏ 

ومن المعالم البارزة لهذه الفلسفة ترابط نظرياتها العامة الشاملة 
لجميع مناحى الوجود وحياة الانسان ١ ٠‏ 

وتلك النظريات هى الآنية : نظرية الخلق أو التكوين ونظرية مصير 
الخلق ؛ والنظرية الالوهية والعبودية » والنظرية الاخلافية والتشريعية » 
وأخيرا نظرية المعرفة » والنظرية التربوية ٠‏ 

وهذه النظريات مزدوجة احداها تابعة لأخرى » فنظرية مصير الخلق 
تابعة لنظرية الخلق » ونظرية العبودية تابعة لنظرية الالوهية + والنظرية 
التشربعية تابعة للنظرية الأخلاقية ؛ والنظرية التربوية تابعة لنظرية المعرفة» 

ونظرية المعرفة لها مناهج وفقا لنظرتها الى الحقائق وأنواعها وميادينها 
واختلاف مناهج هذه النظرية بحسب تلك الحقائق وميادينها يرجم الى أن 
اختلاف الحقائق يقتضى اختلاف معابير الحق وطرق الوصول اليه « فمنهج 
الوصول الى الحقائق الروحية غير منهج الوصول الى الحقائق الجيولوجية 
والبيولوجية والكيمائية ٠‏ وهذا وذاك غير منهج الوصول الى الحقائق 
العقلية والفكرية 299 م 


(19) وقد فصلت بعض ما اقرره هنا فى أبحاث أخرى فمثلا شرحت بشىء من التفصيل 
كيفية تبعية نظرية القصريع للنظرية الاخلافية فى كناب الاتجاه الاخلاتى فى الاسلام . 
كما درست بشىء من التفصبيل كيف وضع الاسلام منهج الوصول الى الحثائق الختلفة فى 
كنازى: توجيه اللمتعلم الى|فضل طرق الثعلم ى ضوء التفكير 'التربوى والاسلامى فى البابالثائى. 
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أما نظرية التريبة فتعتمد أساسا على نظرية المعرفة فى .كل ميدان. من 

أميادين الترسة وتأخذ وتستمد مادتها العلمية من ميادينها الخاصة وتضيف 
الى هذا وذاك شبكل التربية وأنتلوها ؟ ولهذا فبالرغم من استقلال كل 
نوع من أنواع التربية من حيث النظرية التى يشعها .والمادة العلمية التى 
بحويها ل الذى يتطبع به فانه يرتبط بفلسفة سن عن 
طريق ارتباط نظربتتها بالنظريات الاسلامية الأخرى ٠‏ 

فالترسة الأخلاقية مثلا 'نرية مستقلة فى اطار هذه الفلسفة وبالئسة 
لأنواع التريبة الأخرى مثل التربية الابمانية والروحية التى تنبع مباشرة 
لنظرية الألوهية وما الى ذلك »لكن مع ذلك لها ارتباط بأنواع التربية 
الأخرى عن طريق ارنباط نظربتها بالنظريات الأخرى ؛ ثم عن طريق 
ارئياطها بفلسفة التربية الاسلامية التى تنبع من الفلسفة الاسلامية العامة» 
والتى تهدف الى 'تكوين شخصية اسلامية تتمثل فيها :تلك الفلسفة من 
نواحها المختلفة ٠‏ : ش 

لكن الفلسفة الاسلامية التى أقصبدها هنا ليست تلك .الفلسفة 
التقليدية المعروفة التى 'ندرس حاليا وتنسمى 'بالفلسفة الاسلامية فان هذه 
الفلسفة الأخيرة تعد ى نظرى كما قلت فلسفة المسلمين وليسث فلسفة 
اسلامية حقا ء ذلك أنها # كما رآأنتها ب امشاج ج من الآراء والأفكار 
التى. تمثل آراء: الفلاسفة المسلمين والتى رات تنيجة تأثرهم بالنظريات 
الفلسفية الأجنبية وبالفكر. الاسلامى ثم بما اضافوا الى 0 من آراء 
خاصة بهم » ولهذا بجب أن نسميها باسم خاص وأولى ان نسسيها بفلسفة 
المسلمين لا بالفلسفة الأسلامية ٠‏ ' 

أما الفلسفة الاسلامية الجديرة بهذا الاسلام فهى تلك التى كدان 
والتى تلبع 'من صَميْم الاسلام نفسه » فاذا اردنا أن تحدد سكانة الفلسفة 
الاسلامية بين الفلسفات الاخرى أو اذا أردئا أن تعالج. تيون من 
موضوعاتها فمن الواجب ان تكون هذه الفلسيفة التى حددناها اليه التى 
ايها الدى. التلايقة السليق اشبال. «الكندى والقازايي وانن. ل ب 
دابن رشيد 0 م وان , طفبيل : 4 »وأمثالهم .*. 
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' لكن كيف نستطيع اظهار هذه الفلسنة الاسلامية الخالصة ونيزز 
شخصيتها الفريدة بين تلك الفلسفات عامة وكيف نستغلها فى خياتنا الواقعية 
العملية لحل مشكلائنا ولدفع تقدم حيائنا الاجتماعية والحضارية المتميزة» 
ودهم الناس الى النمست السام قلبا وقالنما ٠ ١‏ 

لتحقيق ذلك كله لابد من وضع منهج جديد فى هذا . الصدد ثم لايد 

من تنفد هذا المنهساج فى دراستنا 30 والعامة وان اددعو ري 
ودعاة الاسلام الى العمل بموجبه ٠‏ 58 
جوانب منوج التحديد فى الللاسفة الاسلامية ٠‏ 

وانى احاول هنا تحديد معالم هذا المنيج فى النقط العامة والهامة الآنية: 


أولا 2-2 د أن نستخلص النظلريات والميادىء الفلسفية من النصوه ص 
الاسلاميه الاصلية 0 وهى الارات القرانية والأحادث النبوية ) ٠‏ 
وهذا يقتضى ان بلجآ كل دارس لقضية من القضايا الفلسفية أو مشكلة 
من المشكلات الفكرية الى تلك النصوص الاسلامية لا الى نصوص فلاسفة 
المسلمين وكثارهم كما بفعل دارسو الفلسةة الاسلامية اليوم : 


ذلك ان الاسلام شىء وهؤلاء وآثارهم شىء آخر فهم لا 0 
بأرائهم الاسلام ومبادئه » ولأنهم قد بخطئون أحيانا وقد يسيئون الى 
الاسلام بقصد أو شين كفتك واقد خفيل هذا وذاك ساد + 

ثم انهم قد حاولوا ان ينهموا الاسلام فى اطار المشسكلات الفكرية 

والثقافية ومشسكلات الحيأة العملية التى اعترضتهم فى حياتهم من حين الى 
آخر » فلساذا لا نحاول نحن أيضا عن قصد وعزم ان لمهم الاسلام. تفسبه من 
اشوضةه .وان شيل لحل متم غلاننا النتكرية المماصرة اف اقتوء فهسا له 
000 للنجىء الى تراثهم مباشرة دائما باسم الاسلام من غير الرجوع 
أى :الا ملام نفسه عند معالحتنا لتلك القضايا الفكرية فاننا عندئذ نجعل 
5 فى الاسلام كالاسلام. وتنظر الى “الاسلام والى القضايا الفمكررة 
بمنظارهم وتغفل عندمذ عن المنبع الحقيقى الفياض الذى .اذا لجانا اليه 


14 


باستمرار يسكن ان نخرج بمعان جديدة فى ضوء تقدم العلوم والافسكار 
وى ضوء تجدد المشكلات ولا سيما فى العصر الذى يختلف عن عصرهم من 
حمث أنه 'تجددت لدينا مشعلات لم تكن موجودة فى وقتهم ٠‏ 

ثم اننا اذا جعلنا دراستهم ا 
الفلسفة لأن أراءهم محددة فتصبح عندئذ كالحلقة الممرغة ٠‏ ولكن 
جعلنا النصوص الاسلامية الأساس للانطلاق فنستطيع ان تتقدم فى 3 
الفلسفة ولأننا نستطيع ان نستلهم من تلك النصوص معان جديدة 
. وتوجبهات جديدة وى كل عصر يحجد الدارسون فى الاسلام علاجا 
لمشكلاتهم لأن الاسلام جاء لعلاج المشسكلات الانسائية عامة بتوجيهاته 
العامة والخاصة ولهذا كله فان النصوص الاسلامية مليئة بالمعانى » قد 
.لا نستطيع ان تقهم كل مغازيها اليوم لكن يأتى يوم فيخرج رجال تلك 
الكنوز من المعانى لم نستطم ان نغرجها اذ كلما تقدم الئاس فى الميادين 
العلمية المختلفة استطاعوا أن يفهموا بعض الآبات المتعلقة بالعلوموالحقائق 
المختلفة فمثلا فهم قوله تعالى « ال لان وف أنفسهم حتى 
يتبين: لهم انه الحق » 29 + فان تلك الآيات والدلائل غير محددة فى الآية 
فكلما اكتشف الناس حقائق جديدة زادت لديهم عدد الآبات الدالة على انه 
حق وهئاك نصوص آأخرى ف الميادين المختلفة ٠‏ 


هذا الى أن هناك أمورا أخرى مهمة قد دفعتنى الى اتخاذ. هذا 
لوقت« 

فمنها لأبين لهؤلاء الذين بمرتهم الفلسفة الغربية وفتنتهم واتكروا 
ان تكون للاسلام فلسفة تضاهى تلك الفلسفة لأبين لهؤلاء ان فى الاسلام 
فلسفة أكمل وأعمق مما لدى أولئك الفلاسفة + وذلك ليعرفوا قيمة مالديهم 
فلا ينصرفوا عنها الى غيرها ء 

واذا كان هناك اختلاف بين الفلسفتين كما ان هناك اختلافا بين كل 
فلسفة وفلسفة أخرى فى كثير من الموضوعات والقضايا الفلسفية »-فائه . 


(9؟١)‏ سورة فصلت "اه . 


الف 


لا ينال من قيمة هذه الفلسفة عدم الدنانها أو عدم امكان اخضاعها لذبة 
فلصفة أخسرى » بل علينا ان نمستز بذك لأهاتتمتع بشسخصية متميزة 
ومستقلة ثم انها اكثر احتواء للحقائق وأكثر كما لا من غيرها وهذا دليل 
آخر على أن لها منبعا ومشربا مستقلا ٠‏ 

ومئها أن الفلسفة الاسلامية التقليدية أى فلسفة الفلاسفة المسلمين 
تنهم فى الشرق والغرب بأنها ليست أصلية لأنها تأثرت بالفلسفة الغربية 
ويقال أيشا آنها نشأت أساسا من الفلسفة اليونائية القديمة ٠‏ ونحن من 
لأثروا فعلا اذ ان ه فلسفتهم كما قلت ب مزيج بين التفكير الا لامى 
الأصلية فان هؤلاء وأولئك لا ستطبعون عندئذ الادعاء بأن هذه الفلسفة 
متآثرة بالفلسفات الاخرى اذ ان القرآن والسئة لا صلة لهما بفلسفة أولئتك 
الفلاسفة وان ادعوا ذلك فاننا نلسالطيع ان ندافع دفاعا قودا لا سقى فيه 
أى شك أو شلهة ٠‏ 

ثانيا : يجب فهم الممادىء الاسلامية ونقويمها فى اطار الفلسفة 
الاسلامية الشاملة وغاءتها العامة : 

ذلك أن كل مدآ من تلك المنادىء مرتسط لعيره كمنظووة واحدة 
لتحقيق غاية كلية واحدة وان.تغافل هذه الحقيقة أدى أحيانا الى تعليلات 
وتقوسمات بعسدة عن روح الاسلام +٠‏ وتحقيق هذا وذلك نتطلب 
ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن ناءرس المبادىء الاسلامية من جديد عن طريق 
نصوصها بعيدا عن الأفكار المذّهمية والحزبية على ان تكون الهدف الأساسى 
هو الوصول الى الفهم الصحيح للاسلام وسادله ٠‏ 
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الأمر الثانى. : ألا نحاول فهم ذلك :بالآراء الفلسفية لأن هذا النهم 
بعك فهما من: الخارج ل" من الداخل 0 والذين حاولوا ذلك أدت محاولتهم ‏ 
7 0 جوانب كثيرة من ن حقائق 00 ونظرياته 0 سينا مؤلاء 

ويمكن أن نقسم هؤلاء الذين حاولوا فهم الاسلام من الخارج الى 
ثلاث فرق أو جماعاتث : 

نفر اعتنقوا المبادىء الفلسفية ثم لما وجدوا أن الاسلام يعارضها 
أو أنها تنناقض معه حاولوا التوفيق دينها وين الميادىء الاسلامية » وفى 
محاولتهم هذه ساروا فى ثلاثة اتجاهات. 0 : اتحاه لعخضيع الاسلام لافلسفة 
والثائى مخضع الملسفة للاسلام والثالث بوذق سلهما ولكل مساوىء 
وان كانت مساوىء كل اتحاه تختلف عن مساوىء اآخر در تقل 
أو تكثر اه 

والنفر الثانى قدموا أفكارا دين من عند أتقسهم ثم حاولوا ان 
قرضوها على الاسلام وذلك لابحاد سند لها من الاسلام يه لدى' 
لحار 3 

والنفر الثالث حاولوا عمدا دس الأفكار. الغزبية على الاسلام بقصد 
تشويه روحه واثارة البلبلة فى نفوس المسلمين.»؛ وقد استطاع هؤلاء فعلا 
أن يؤثروا تأثيرا كبيرا عن طريق التشويه وخلق :بلبلة وحيرة فى نفوس 
الثاس وعقولهم وذلك عن: طريق ادخال تلك المبادىء المتناققنة مع ما.فى 
الاسلام ٠‏ ومن ثم أصبح الاسلام فى نظر أولتك الناس متناقضا مع نفسه 
وذلك أمر خطير على التفكير الاسلامى ٠‏ | 

. الأمر الثالث : أن نحاول باستمزار فهم الاحكام الاسلامية الخاصة 

بتدر الامكان فى الحكم على القضايا من وجهة النظن .الاسلامية على نص 


1 


واحد. ؛ لأن هناك نصوصا متعددة بشأن هذه القضية أو تلك ؛ وكل نص 
يصور جوانب من القضية أو يضع شروطا وقيودا للحالة التى يطبق فيها 
. هذا الممدأ أو ذاك وهكذا فان تعدد النصوص يفيدنا من ناحيتين : ناحية 
تصور الحقيقة من أطرافها وناحية تطبيق المبادىء فى الحياة العملية + 

ثالثا : بحب أن نحدد موقفنا من دراسات السابقين باتخاذها وسيلة 
من وسائل الفهم وأن نستعين بها عندما نواجه مششكلة من المشكلات التى. 
لم نجد لها حلا مقئعا ولا سيما فيما تعلق ببعض القضايا النى لا توجبد 
خيها نصوص صريحة أو لا نوجد لها كبوص اسان ان حب ا د 

دراستهم كنقطة انطلاق أو كنهاية : ننتهى اليها ارام تون واسبطة ين 

البداية والتهاية وهذه النقطة فى غابة لامي » ويخ بح أن ننه البها دازسو 
الفلسفة الاسلامية أو التفكير الاسلامى عموما 3 أنهم يدرسون عادة 
فلسفة الفلاسفة المسبلمين بام الاسلام ٠‏ 

والخطورة كل؛ الخطورة أن تتخذ الفلسقة الاسلامية التقليدية كبداية 
ونهاية »ولئن فعلنا قمعنى ذلك اننا أدخلنا أنفسنا فى متاهات قد لا نستطيع 
أن نخرج منها أو أننا ندخل أنفسنا فى دراسة نثبه أن تكون خلقة مفرغة 
لا ندرى أين طرفاها وعلى أى حال سواة اقلم أن انخرج منها 0 و 
نستطع فماذا نسستشد ؟ 

ان غاية ما قد نصل اليه هو ان نبطل رأيا أو 000000 
ولكئنا نفقد كثيرا من الجهد وربما اتتهينا الى شىء حديد لو اسدنانفنا 
البحث لحسابنا الخاص. + ولو سلكنا هذا .المسلك التقليدى لا خدمنها 
الفلسفة الاسلامية.الحقيقية وائما تكون قد خدمنا فلسفة هؤلاء .الرجال». 
ولكن هل بليق بنا الآن أن نخدم الرجال وتنرك خدمة الاسلام ونحن أشد. 
ما تكون' حاجة النْه فى العضر الذى نعانى فيه من مشكلات لم .يجد لها: 
رجال الفكر حلا مرضيا بعد 6 ولاذا لا نلتجىء الى الاسلام.نفسه مباشرة 
ونلتمس منه. الحل وتحاول اخراج كنوزة وايزاز شخصية :فسنفته الصافية 
الخالصة من كل دخيل من الفلسفات الاخرى م نحاول استخهدا مها فى حل 
مشكلاتنا المعاصرة ٠‏ 


بوذت 


رابعا : أن يكون هدفئا الأساسى هو معالجة المشكلات الفلسفية 
المتصلة بحماتنا الراهئة٠٠أريد‏ المشكلات التى بعانى منها الناس جميعا ى 
الدرجة الأولى مثل المشكلات الفكرية والنفسية والعلاقات الاجتماعية » 
فنعالج هذه المشكلات من زاوية الفلسفة. الاسلامية السافية ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا » ولا مانع فى هذا الصدد من أن نستعين من حين الى آخر 
بدراسات السابقين واللاحقين نتلك المشكلات اذا كان علاجهم لها مفيدا 
فى عصرنا ويتفق فى الوقت تفسه مع روح الفلسفة الاسلامية الخالصة 
أو لا يتعارض معها على أقل تقدير ٠‏ 

خامسا : استخدام النصوص الاسلامية التى نعتمد عليها فى تقرير 
الأفكار بعد التحقق من صدقها والرجوع الى معانيها » وأقصد من 
النصوص هنا بصفة خاصة الاحاديث النبوية » ذلك أنه مما يخطىء فيه 
كثير من الدارسين أنهم ينقلون نصوصا من هذا النوع دون التحقق من 
صدفها وصحتها وستخدموتها لمجرد انها 'تخدم أغراضهم : أو لأن واحدا 
من كبار المفنكرين ذكرها فى أحد مثرلفاته واستخدمها لغرض » ويغفلون عن 
أن بعض هؤلاء الائمة أو المفكرين قد وقعوا فى الخطا وذكروا أحاديث 
ضعيفة » بل موضوعة أحبانا 21 + هذا الى أن المفكر والفيلسوف يطلق 
للعقل العنان عادة ولا بلحأ الى النقل ( وبخاصة الأحاديث ) الا فى القليل 
الثادر ٠‏ 


ولا آريد هنا أن يفوتنى التذكير بأننى لا أريد التهوين من قيمة 
رجالنا واساءة الظن بهم وازالة الثقة عنهم وائما كل ما أزيده هو عدم 
الاعتماد عليهم كلية فى نقل. الأحاديث وصحتها والا تنخذ آر اعهم فى ذلك 
واستخدامهم لها حجة ومعيارا للصدق والصحة » بل لابد من تخريج 
الأحاديث من مراجعها الأساسية واعادة النظر فى أقوال الاحدثين فيها » لم 
دراستها من جديد فى ضوء التفكير الاسلامى 0 وق ضوء 0 
العلمى وف ضوء عات الساقة ٠‏ ' 


)١6(‏ تذكرة الموضومات ص ف/ ٠‏ للملامة محبد ظطاهر اليئدى الفنتى ٠‏ اشر أمين دمجاء 
إدوت ,+ 
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سادسا : دراسة كل النصوص من الآّبات والأحاديث المتعلقة بكل 
نقطة من قاط البحث ذلك أن جمع كل تلك النسوص 390 لمتعلقة بمو ضوع 
البحث ودراستها بعضها مع بعض يعطى صورة كاملة عن جوانب الموضوع 
كما وكيفا » ذلك أن الباحث قد بظن خط ان تلك النصوص مكررة » ومن 
م تكتفى بدراسة نص واحد وذكره فقط 2 مو ضوع بحثه مع أن كل 
نص يضيف ‏ غالبا معنى أو قدا أو شرطا 3 الموضوع نمسه ء وعلى 
باعتيارها تمثل موضوعا أو نحدد اتحاها وعلى الباحث بعد ذلك استخلاص 
الفكرة التى تمليها عليه دراسة تلك النصوص هذه الكيفة دون أن يفرض 
علها شيئا لا تحتمله ٠‏ 
سابعا : تقويم المادىء الاسلامسة ودلالات النمعسوصس من النواحى 
المختلفة ٠ | | +٠‏ 
لأن قبع كثير من المنادىء الاسلامية متمدادة الحوافب أو تحمل يمأ 
مختلفة » ولهذا يجب تقويمها من زاوية قيم العلوم المختلفة مثل علم النفس 
والطب والاجتماع والاخلاق والئرسة والاقتصاد وما الى ذلك , ولكن 
هذا الأمر يتطلب .من الباحث ان يكون ملما بلك المعارف وخبيرا بآصولها 
على أقل نقدير » وخاصة :اذا أراد ان يرى نلك القيم مجتمعة فى مبدأ واحد 
أو ق نص. واحد 4 لذن نصا واحد تحمل أحانا فى طياثه مجموعة من تلك 
القيم فمثلا نجد فى المبادىء الأخلاقية علاجا للامراض النفسية اذ ان علماء 
وكذلك نجل ق نلك الميادىء وقابة من الأمراض البو لوجية يةنها تأمر 
نالنظافة » والاعتدال فى العمل وف الماكل و المشرب : ونجد فيها القيم 
وتدعو من حهة آخرى الى عدم التتذير والاسراف وفيها قيم احتماعية 


هه" 


لا تخفى ‏ على أى دارسن طابر و "درضست هذه اقيم شىء من 
لمم سل 02 بحث آخر كن" 07 5 : 


ثامنا : جد يد علم الكلام على حو يستطيع تر تحقيق وظيفته الأساسية 
وهر تكوين الايمان القوى الى ى الدافع ا ى الالتزام بالميادىء الاسلاميةء 

. ذلك أن من أهم مشكلات المجتممز الاسلامى الآن أزمة الايمان التى* 
جعات المسلمين فى واد والاسلام فى واد آخر ثم جعات المسلمين فى فرق: 
وأحزاب فأصبح يقائل بعضهم بعضا وكأن كل فرقة تختلف عن: الأخرى: 
عقيدة ودينا » هذا يمينى ؤذاك نسارى وهذا جمهورئ ‏ وذاك ملكى: ولقد 
حذرنا الرسول مما وقعنا فيه فقال « لا ترجعوا بسدى: كفارا يضرب 
بعضكم وقائة اشر انيه 

ثم أن دعاة الالحاد وعلى رأسهم الشيوعيون يضعون لخططا مدروسة 
لنشر الالحاد باسم العلم والفلسفة وكأآن العلم والفلسفة بناقضان الادمان » 
وذلك لهدم الأديان من أساسها ؛ لأنهم اذا أبطلوا الابمان أبطلوا الأديان. 
كلها ٠‏ م ستشهدون على صصدق أدعاءاتهم بأقوال بعض العلماء والفلاسفة. 
الملحدين +٠‏ ش 


اعال شرا علقي لاع اال ا بالشلل 

ومن ثى عجزت عن تحريك أصحابها. الى الساوك بموجب عقيدتهم وهؤؤلاء 
الذين بخدعوق. أنفنهم” يقولون بالسنتهم: ما ليس فى قلوبهم »: ويقولون 
ما.لا يفعلون + كما أن هناك من هؤلاء من ضعف ايمانهم' لدرجة فقند 
مفعوو له كمخر ك ودافم وهذا الايمان وحوده كعدمه ؛ لأنْ علامة الابمان 
العمل كما أن علامة وجود السراج ج النور ؛ ولهذا نجد الاسلام قد ربط 
بن ايدان الست بط اشم له ونجد ذلك فى نصوص كثيرة يبصعب 
حصرها فدن ذلك قول الر سول « من كان يثومن بالله واليوم التو 


لق ار .الائجاه الاخلاقى فى الاسلام دراسة مقارنة ص 53 بي 96٠‏ وما بمدها ٠‏ 
|) صحيح ملم (/]م كناب الايبان . ش : 


جاره ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يمن 
الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصيت » 210 ٠‏ و ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى. 
بحب لأخيه ما يحب لنفسه » 11١7‏ و ( لا بحل رمن أن يهحر أخاه فوق ثلاثة 
أيام » (" و « ولا يزنى الزانى حين يزنى وهز مثرمن ولا يسرق السارق 
حين يسرى وهو مثرمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤؤمن » 231 
و«ليس المومن نالذى يشبع وجاره جائم يجنبه 76 وأخيرا قال «لاايمان 
من لا أمانة له ولا دين من لا عهد له » 9 

لأدائه ه واذا نزل تحريم أمر انتهوا عنه كما 58 هذا اه عندما نزل” 
تح ريم الخمر هرعوا الى اراقة ما عندهم ف الشوارع أما اليوم فاذا 
أصذرتث دولة من الدول الاسلامية أمرا بتحريم شرب الشيون والمخدر أت 
يسارعون الى تخزين ما عندهم وجمع ما فى الأسواق ا م 
لا بحدون ما يشربون * 


فما السر فى هذا كله ؟ السر كا قلت هو عدم وجود الايمان الحقيقى. 
الراسخ بالبراهين العلية القوية ؛ فان الذين ينومنون بتلك البراهين 
القاطعة لا يستطيعون أن يملكوا أتفسهم ازاء موجبات ايمانهم ودوافعه الا 
أن يخضعوا له . والى هذا يشير قوله تعالى « واذا سمعوا ما أنزل الى" 
الرسول ترى أعيئهم تفي من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا 
آمنا فاكثبنا من هدام » 40" وقوله نعالى « والذين هم بآبات ربهم 


4) هدابة الارى الى تركييب أحاديثا البخارى ٠. 1١56/١‏ 
(19) اللؤٌلقٌ والمرجان فيما انلق عليه التسيخان / ٠‏ كتاب الايمان ٠‏ 
(؟) صحيح مشلم 1185/6 كتاب البر والاخلاق ٠.‏ 
:(!1؟) المرجع السابق كتاب الابمان (/اا ٠‏ 
(؟؟) الجامع الصقير ؟5/؟؟1 ٠‏ 
(19) المرجع السابق ٠ ١58/1‏ 
(1؟) سورة اللمائدة “الم ٠‏ 


/ 


يرمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ما آتو! وقلوبهم 
سايقون م (50) الى 


وهكذا كان سشقالمؤمئون حقا الى عمل الخيرات ويخافون من 
عصيان الله ويفعلون كل ما يأمرهم به « بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
ها يؤمرون »6 قد فيقول المؤمن اذا واجهته معصية 2 انى أخاف أن عصرت 

واذا كان الأمر كذلك فما السبيل الى ذلك الاعتقاد النايض بالحيوية 
والدافعية الى السلوك وما الوسائل والطرق التى بها نستطيع مواجهة 
دعوات الالحاد وتكوين ذلك الايمان فى قلوب الناس بحيث يندفعون الى 
السلوك الاسلامى من تلقاء أنفسهم بموحب ابمانهم فهذا يجب أن يكون 
وظيفة علم الكلام اليوم كما يجب أن يخرج عن الاستغراق فى تلك الأمور 
الحدلية التى تثير الشكوك بدلا من أن تزيلها قد يكون للخوض فى نلك 
المسائل مبرر ق ذلك الوقت لكن الأسلحة التى تحارب بها العقضدة 
الاسلامية اليوم 'تختلف عن تلك الأسلحة التى واجهها علماء الكلام ف 
بالأسلحة الحديثة يهمزمون فى معركة الكفاح والصراع الفكرى فبدلا من 
أن 'تغزو عقيداننا عقا ئدهم فق عقر دارهم فان عقائدهم نغرو عقائمدنا ى 
عقر دارنا ك0 


فتأملاتى فى تلك الأمور وأسبابها ووقوفى على كثير من الحقائق هى 
التى دفعتنى الى اتخاذ هذا الموقف من علم الكلام والى دعونى الى التجديد 
فى هذا العلم ٠‏ 
(ه؟) صودة اللؤمنون ره 30 . 


35 سورة الكل 20 ء 
(90؟) سورة الانعام هأا. 


١ 


. التجديد الذى ادعو اليه فى ميدان التفكير الاسلامى فى هذا العصر ء 
لكننى هنا أحاول أن ألخص جوانب هذا التجديد الذى نحن بحاجة 
اليه. تتكون خطوط الدعوة الى الايمان واضحة أمام الدعاة ورجال الفكر 
فى هذا الصدد ٠‏ 
وأهم جواب التحديد فى هذا الميدان أحاول ابجازها فى النقط الآنية: 
١‏ نجنب انخاذ طريقة التلقين الصورى وسيلة للاقناع وتريبة الايمان : 


ان اتباع المسلمين بصفة عامة هذه الطريقةفى تلقين أبنانهم الايمان كان 
.السبب فى ضعف العقيدة بصفة عامة فى جميع الشعوب الاسلامية » ذلك 
أنهم يكادون يقتصرون ى دعوتهم على الأساليب التقليدية التى لا تكون. 
الا الايمان الصورى الحامد البليد الذى لا يخلق فى الانسسان حركة 
ولا ماعلا ولا طاقات كان الأوائل مزودين بها 0 وكذلك العبادة تبعا لذلك 
أصبحت فى نظر أكثر المسلمين اليوم عبارة عن صورة وهيكل أكثر من أن 
تكون روحا واشراقا ورقا روحما ف معارج الترقى ومواصلة الانتصال 
بالله الخالق ٠‏ 

وهكذا أخذت تنتقل صورة العبادة من جيل الى جيل فالآباء يلقنون 
أبناءهم تكلمة الشهادة وصور بعض. المسادىء العقائدية ومظاهرها دون 
ومن ثم فان ما يشير الأبئاء من شكوك وتساؤلات حول العقيدة بحكم 
ثقافتهم وبحكم التيارات الفكرية انجارفة التى تهب على عالمنا الاسلامى 
من هنا وهناك » لا يجد الآباء ازاء تلك التساؤلات الاجابات المقنعة 

؟ ب بان ما فى الايمان من ضروربات للحياة الاننسائية الهادئة 


الما 


المطمئئة ولانقاذ الانسان من صراع ذانى والانهيار العصبى أمام المشكلات 
الصعية مع ذكر الأدلة 'العلمية والأمثلة الحية من ؤقائم حياة الأفراد ف 
اد الملحدة أو"الفاقدة: الأسان الأسابى: وكيف: أن :هذا الذبتات 
ضرورى للصحة النفيسة 0 الاجتماعية وعدي الصحيحة ا مة 


١‏ 5 وراك الايمان ري شخصية قوية متحدة الذات د النفس 
ومستقرة 5 فى حياتها » ولابعادها من جميع أنواع الإتتحارات ومشكلاتها 
التى نجتاح العا م الغربى المستغرق ف الحياة المادية ٠‏ 

م الثركيز على جوانب العقيدة الاسلامية الايجابية والمؤثرة على ١‏ 
السلوك ٠‏ مثل بيان الصفات التى نصور الله فى حالة قريبة من الانسان 
بحمث نراه ززيزعاه ٠‏ فالعقيدة الاسلامية غنية سثل هذه الصفات : وهذا 
من مميزاتها ؛ اذ أن من مميزات العقائد الفعنالة المؤثرة 
فى السلوك فى نظر المفكرين أن تجعل الله قريبا من الانسان ولا تجعل الله 
بعيدا عن الخاق ومئصرفا' عن التدخل ‏ ف شو اهم وأمورهم ا بصو 

بعض الفلاسفة. 000 وسوف وك هذه الحققة 2 معالجتنا 0 
٠ 8‏ 

ذلك أنة بقدر ما تكون صورة : العقيدة دقيقة وحية متصلة بحياة 
اماه من حيث المبداً والمعاد ومن حيث الظاهر والباطن | وان - حَنث ك ادراك 
قيمته: فى الحياة قدري يَكُون له أثر فعال فى سلوكه 0 


ما الاستغراق فى الأمور الجدلية مثل هلل صنفات الله عين ذاته أو غير 
ذاته وهل هى قديمة أو حديثة وما الى ذلك كما هو معروف ف علم الكلام 
فانه يزيد شكوك الناس ولهذا ثرى الذين يتعمقون.ف علم الكلام القديم 
١‏ من_الذين لم يتعمقوا فيه بل ربما ان الذين لم: يدرسوه 
بلعل اتوك إبد كالح الأ يترعوه بالتفصيل * 


(لم؟) ا ادق الفلتيية اليوثائية. صن ليلا 5 .5 ٠الوسف‏ كرم 1 


0 


2 


وأهم حؤانب العقيدة الابجابية وعناصرها الأساسية .هن الآنية : 
الحانب الأول : الايمان بالله باعتباره خالق العون:والانيان ركلق 
من حل الانسان كل هده ه التعم وسيخر له كل هده الأشياء ف السماء 


والأرض وخلق للانسان كل ما تاج اليه اف هده الأرض يتنم بها 
وأيعبام شاكرا وخاندا د تعندك لاجرو ل ١‏ 


9 الثانى : الايمان 3 حناة الآخرة زأنها .هى الجياة السعدة 
بسعنى الكلمة وهى لمن اتقى الله وسار فى جاريقه وأضاع أوامره كما أمبنن 
وان كل انسان: سيجد جزاءه فيها ان خيرا فخير ؛. وان شرا فشر ٠‏ ثم ذكر 
الأدلة المقنعة على وجود هذه الحياة وأنها آنية لا محالة ؛ وأن ذلك الجزاء 
ال سددنة الأسيداق أ :موك عدي انط السزق والدجالة 
الانسانية والالهية ٠‏ 


الجائب الثالث : الابمائيا نالقواد نين التشربعية التى أنزلها 052 
:اراد الفية لتنظيم حياة الانسان على أكمل وحه وغلى خير وجه وان الطريق 
المستقيم الذى رسمه الله تلك المبادىء للاننان هو طريق الفلاح والنجاة 
وطريق السعادة فى الدنيا والآخرة 5 ؛ ثم الاستدلال :غلى ذلك بالحقائق 
'العلمية وضرب الأمثلة الحية من واقم حياة الناس كيف نهم لما خرجوا على 
نلك المنادئء 'تعسوا فى حياتهم. الفردية ين وأصيبوا بالأمراض 
:التفسنية والجسمة والالجتمائية 05 0 1 


الجا الرايع التركيز على ما ف الإسازم من 50507 
ارفك وام جؤائب الاعجازا البدبهى الذى لا يقبل المجبادلة 
واللناقشة وذلك ليستطيع المسلمون الدفاع عن دينهم دفاعا قويا شونا 
بالاعتواز يما نهم الكامت - نال ويتتفاقه وافلسفته ذ, 


؟ 


4 استتخدام الاكتشافات العلمية الحديثة لتتكوين الايمان الصادق 
الراسخ بالله وبالقرآن الكريم ء 

لقد كششف العلماء المحدثون عن الحتقائئق المذهلة التى تجعل الانسان 
قف أمامها مبهونا فيضطر التأمل فيها الى الاعتراف بالصائع الخالق » 
ونتيجة لهذا فقد آمن كثير من العلماء اليوم بسبب هذه الاكتشافات 
وكثبوا بحوثا وكتبا فى ذلك ٠‏ مثل مجموعة البحوث التى جمعوها فى 
كتاب سموه « الله يتجلى فى عصر العلم » + ومثل كتاب « العلم يدعو 
للايمان » الذى ألفه الأستاذ 'اء كريس موريسون رئيس اكاديمية العلوم 
ا ا ال و ا ا عن 


5 لا 0 الانسان عندما يتأمل بعقل واع فى ضوء العلم فى 
دوران الأرض والقمر حول الشمس كعقارب الساعة الى تحدد الأزمان ؛ 
ثم عندما تنسأمل فى دوران الأرض بهذه العظمة وما فيها من جبال وبحار 
ومدن باتنظام مستمر دون أن نشعر بدورانها وكأئنا فى سفينة فضائية 
تسير بنا. فى عالم الفضاء رشن للقي ب له وفعلا الها سفيئة الفضاء 
الالهية العجيبة التى لم تخلق مثلها بد البشرية حتى الآنه عندئذ نجد دليلا 
علميا قطعنا ولهذا نحد: الفيلسوف سيئسر بدعو الى دراسة الطبيعة دراسة 
تأملية للاعتراف بخالق هذا الكون ويقول « فالتوجه الى العلم الطبيعى 
عبادة صامتة هى اعتراف صامث بنفاسة الأشياء التى تعاين وتدرس ثم 
بقدرة خالقها »> (55 ويقول أيضا فى هذا الصدد « ان العلم ستو جر 
الاحترام الشديد والاينان المحض بتلك الحركات التى تصحب جميع 
الكائنات ا 


(55) التربية ص 697 ٠‏ سيئسي ٠‏ ترجمة محمد السباعي ٠‏ 
(.) امرجم السابق ص 840 ٠‏ 


00 


0 


وكذّلك. اذا اتتقلنا من عالم الأفاق الى عالم الأنسأن وما اكتشيف 
العلماء فى طبيعته من عجائب الصئع التى جعلتهم يصورون بعض أجهزنه مثل 
القلب والرئة 00 ع 5 90 وهذا 
ا ا ل وق للا قد روي ار 


نفسه محير ومثير » 7" ٠‏ 


وقد ذكرت علرفا من نلك المشاهدات ٠‏ والأدلة العلمية بأقوال بعض 
العلماء والفلاسفة فى بحثى الخاض عن وسائل التربية الايمانية ٠‏ 

ناسها.: 'ابراز فلسفة الحضارة الاسلامية 

ذلك أن الحضارة ان هى الا المظهر: الخارجئ الملموس للفلسفة الثى 
تخطط نمطا معيئا للحياة الانسائية المثالية فى نظرها ٠‏ ولذلك نجد هناك 
فلسفات مختلفة فى الحضارة كما نحد وفقا لذلك حضارات مختلفة ٠‏ 
فالفلسفة المادية مثلا تضفى على حضارتها الطابع المادى الحسى قط 
والفلسفة الروحية تضفى على الحضارة طابعها الروحى. والفلسفة الشكاملية 
التى تمزّج بين الجائبين الروحى وال مادى » تضفى على الحضارة الاين 
وتخطط لبئاء الحضارة فى ضوء العنصرين ن السسابقين العنصر الروحى 
والمادى معا » ثم أن هناك فلسفة تركز أكثر على المظهر الروحى وهناك 
فلسفة عكس ذلك + وهذا ما نلمسه بصورة واضحة عندما ثدرسالحضارة 
في الفلسفات المختلفة ٠‏ وأصدق دليل على ذلك تلك التعريفات المختلفة 
للحضارة التى يسكن أن نسوق هنا طرفا متها ؟ ...| 00 

فبقول أحد الدارسين مثلا عند تحذيد اليا 0 انها : 58 


. (1") انظر تتاب المعرفة لخ ١‏ الخاص بالطبينة الالسانية ٠‏ 
(#90) للسفة التربية . ص !81 . فيليب . ه . فنكس وجا ماف 


مق 


أنواع الحيأة البشرية المتقدمة عمادها بصفة أساسية معيشة الحضر 
والتشريع ونظلم الحكم وأساليب التجارة والتدين والحضارة على الأساس 
المتقدم لا يسكن نصورها الا فى رحاب المدن » 9" ٠‏ 


وبقول الآخر « فالحضارة فى جوهرها تقوم على الكائن: البشرى 
لا على الأشياء المادية والناس متحضرول وغير متحضربن وفقنا لبعض 
مزاياهم القلبية والروحية وتدل كلمة الحضارة على جودة عقلية وروحية 
كما ندل كلمة صحة على جودة طبيعية أو جسدية 7[ افك * 

وشول الثالكث « الحضارة هى التقدم الروحى بالحدم للأفراد 


والجماهير على حد سواء » )2 ١‏ 


وفيما يتعلق بالجوائب والعناصر الأساسية للحضارة يقول البرت 
أشفيتسر « يدخل فى الحضارة ثلاثة أنواع من التقدم : التقدم فى المعرفة 
.والسيطرة » والتقدم فى التنظيم الاجتماعى للانسانية » والتقدم فى الروحية: 
والحضارات تتآلف من مثل عليا أربعة : المثل الأعلى للفرد ‏ والمثل الأعلى 
للتنظيع السياسى والاجتماعى » والمثل الأعلى للتنظيم الاجتماعى الوح 
والدبنى » والمثل الأعلى للانسانية بوصنها كلا » 99 + 0 ١‏ 


و بحدد ول دبورائث أريع عناصر رليسبة وهى العناصر الاقنضادية 
وتشمل الزراعة والتحارة .والصناعة ٠‏ والعناصر السياسية وتشمل الدولة: 


(89) الحضارة والتحضر ص 86 "5 دكتوى عبد الئعم لوى * 

(غ8). الثقافة: الالسانية فى للسفة التربية فى ,الشرق والغرب مص ٠١‏ ( مباحث دوليه) 
ترجمة ألطون خورى ٠‏ 0 ش 

(ه؟) فلسفة الحضارة ص 96 . البرئم اشفيتسر ٠‏ ترجمة دكتور عبد الرحمن 
بدوى ٠‏ 1 1 ش 

("") المرجع السابق صن 05) ٠‏ 


ين 


والفانون والأسرة ٠‏ والعناصر الأخلاقية وتشسمل الدين والأخلاقيات 
الاجتماعية والزوجية ٠‏ وأخيرا العناصر العقلية وتشمل الآداب والعلم 
والفن > ٠60‏ 

وهذا التحديد هو أشمل ببان رأيته بالنسبة لعناصر الحضارة وان 
كنت لا أرضى عنه لأنه يدخل الدين كجزء من العناصر الأخلاقية والأمر 
عكس 3 ذلك ق 0 8 


الحضارة وما بجب أن تكو خلة العضاءة 0 

أما فيما تتعلق فلسفة الحضارة الاسلامية فهى الأخرى بدورها 
المظهر الخارجى الحسى للفلسفة الاسلامية » ولما كانت هذه الفلسفة متميزة 
فى عمومها عن الفلسفات الأخرى فان هذه الحضارة ب وان لم تظهن ف 
صورة مجسمة بجميع جوانبها حتى الآن فى تصورى # متميزة هى الأخرى 
فى عمومها عن الحضارات الأخرى المعروفة الآن ٠‏ ' 1 
الاسلامية ف الحياة الأنسانية المثالية لصي العالم الاسلامن عاما آخر 
ولكان أكثر تقدما فى جميع النواحى من جميع الحضارات الأخرى وأكثر 
جمالا وكمالا وخيرية وئلاؤما مع الطببعة الانسائية امثالية وأكثر تحقيا 
للسعادة الانسانية » ولك. ن العالم قد انجذب الى هذه الحضازة وتقبلها ونقبل 
الدين الاسلامى بقلبه وقالبه عن رغبة ومحبة ٠‏ أقول هذا فى ضوء دراستى 
00 00 0 للصودي 2 001 6 وف ضوء قفد 
الأخلاية السليمة الواسعة الخيرة 0 ش ْ 


90) قصة الحضارة 1/1 ٠‏ ول ديورانلت ٠‏ الرجمة الدكاور زكئ لجيب محمود ٠‏ 
(0؟) فلسنة الحضارة ص 7 . ألبرت أشفيتسر ٠.‏ 


نوا 


فيقول واحد منهم مثلا « نحن تعيش اليوم فى ظل انهيار الحضارة » 
وهذا الوضع ليس تنيجة الحرب وائما الحرب مجرد مظهر من مظاهره 
ولقد نجمد الجو الروحى فى وقائع فعلية ينكس آثرها عليها انعكاسا له 
تتائئج مدمرة من كل ناحية وهذا التفاعل بين ما هو مادى وما و 
قد اتخذْ طابجا مضرا كل الاضرار ٠‏ اننا نمسخر بالسفيئة فى تيار ملىء بالأمواج 
العائية تحث شلال هال » ولابد من مجهودات جبارة لانقاذ السفينة سفيئة 
مصيرنا من المجرى الجانبى الخطير الذى سمحنا بالانطلاق فيه ومن 
اغادتها الى المجرى الرئيسى أذا كان ثمة أمل فى ذلك آبدا م 29 , 
وهكذا بجب آلا نسعى وراء مظاهر الحضارة الغربية الجذابة التى 
تقود البشرية الى مخاطر لعدم قيامها على الروخ الأخلاقية الخيرة وقد 
تتردى الروح اللاأخلاقية فيها الى ضياع اده وابادتها 4 ل فى 
طبانها أسباب انهيارها وضياعها + <٠‏ : . 
. ويجب أن تبنى حضارة السانية أراقيّة ف 7 فللسفتنا اق 
التى لا نوجد فيها نلك الثغرات التى قد:تتودى الى :انهبارها بين يوم وليلة » 
وبذلك تكون قد أتفذنا أنفسنا وغيرنا. أيضا ٠‏ لكن كيف ليلع أن 
لستاهم هذه الحضارة من فلسفتنا ؟ لهذا أدعو الى. اذخال هده الحضارة 
فى الفلسفة الاسلامية لتتضافر جهود المفكرين الاسلاميين. لبناء هيكل 
فلسفة الحضارة الاسلامية من صميم التفكير. الاسنلامى وفى. ضوء 
توجبهاته العامة لا من تاريخ حضارة المسلمين لأن الحضارة الثى قامت فى 
العالم الاسلامى. هى الأخرى .كاات ا ناقصة ولا ثمثل فى نظرى, 
الجفارة الاسلامية الصحيحة ٠‏ | 
| في اآن ريق اسايق قد قثلوا 0000 0500 
ميدان 0 الاسلامى ولم يعطوا عشر . :ذاك الاهتمام ف موضتنوعات. 
أخرى أهم منها بكثير ومنها فكرة بناء حضارة متكاملة فى ضوء الفلسفة 


(85) المرجع السابق ص 1١‏ « ' 


الاسلامية فلو كانوا قد أعطوا تلك الأهمية فى فلسفة الحضارة الاسلامية 
وتحديدها وتخطيطها لكانت هناك الآن فلسفة قائمة ولقطعنا شوطا بعيدا 
فى بناء هذه الحضارة ان لم نسبق الآخرين فلن تتآخر عنهم ٠.‏ ظ 
ع 1 ع ينها لدم 
0 هى تقدم 0 من ا المادية والمشوة ف جميع مناحى 
الحياة الانسانية بروح خيرة ونحو غاية خيرة ٠‏ ذلك أن أى تقدم فى أى 
ناحة فى الحضارة الاسلامية لا يعد تقدما ما لم يتم بروح خيرة ولتحقيقن 
غاية خيرة » ولو كان فى التقدم الروحى »؛ فلو ان الانسان يقضى ليله ونهسناره 
فى عبادة متواصلة ولم يكن مخلصا فى عبادته بأن كان فى ذلك مرائيا 
أو مثافقا فاته لا بعد متقدما روحيا بل لا يعد ذلك عملا روحيا اطلاقا ٠‏ 
وكذلك لو تقدم المجتمع ف صناعة أحدث الآلات والأجهزة المختلفة ولم 
يكن ذلك لغاية خيرة وكان للتنافس والتفاخر والاستغلال ولتحكم القوى 
على الضعيف أو 'لابادة ميجتمع آخ ان هذا التقدم سق “نقدما ف 0 
الاسلام وائما هو فى الحقيقة تقدم ى 0 الحضارة نفسها » أو أنه على : 
أقل تقدير تقدم نحو الشقاوة والتعاسة 2 الحياة الاجتماعية ٠‏ والاسلام 
يريد أن. يؤدى التقدم باستمرار الى سعادة الحماة الانسانية بأوسع معانى 
هذه الحماة وبأوسع. معانى هذه السعادة وهى السعادة قْ الحياة النفسية 
والعقلية والروحية والجسمية والاجثتماعية ٠‏ 0 


ومن أهم مميزات الحضارات 'الاسلامية أيضا ؛ استخدام الطاقة 
الروحية الخيرة فى تقدم المجتمع فى جميع مناحى التقدم الحضارى ٠‏ ذلك 
أن الرقى الروحى فى نظن الاسلام نتم بجناحين جناح عبادة الله كما أمر 
الله يعبادائه 6 وجناح خدمة عباد الله » فقال الرسول « خير الناس أتفعهم 
للناس »6 9 وفيما تعلق بعبادته تعالى » يقولتعالى فى حديث قدسى 
مشهور ١‏ وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مماافترضته علبه وما يزال 


(20) الجامع الصغي |/1 , 


عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى ,سمع 
به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان 
سألنى لأعطبنه ولثن استعاذنى لأعذ نه و9 م (2410ا, 


ثم لا مكتفى الاسسلام سحرد الدعوة الى استخدام هذه الطاقة 
ل الخيرة بل بدعو الى الاسراع فى ذلك والتسابق فيه « فاسدشقوا 
الخيرات » !) « أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لهسا سابقون » 019 


ثم ان هذه الروح المومنة الخيرة لا تكتفى بعسل الخيرات بل تعمل 
الى جانب ذلك لازالة الشرور والمتكرات فى المجتمع لأن الشرور تهسدم 
الحضارة وتوخر التقدم ٠‏ اذن فلابد من العمل فى الجهتين معا العمل من 
٠‏ أجل .التقدم ف تقديم الخيرات والخيل من أجل ازالة الشرور والمفاسد 
00 لضمان قاء الحضارة وثأمين سلامتها والى هذا يشير قوله 
ى عندما يدعو أولئك الصالحين ف المجتمع رمئون الله واليوم 
وُْ وبأمروث بالمعروف ويلهون عن المسكر وساودية / فالخيرات وأولئك 
من الصالحين م 49) , 
شم وجود هذه الطاقة الروحية ى العاملين يزيد من طافتهم المادية 
كما يقرر علماء النفس ويعملون من أجل زيادة الانتاججعن طريق رفع 
مغتؤنات العمال ى شتى الميادين حتى فى ميدان التعلم اذ أن من يتعلم 
من أجل غايات عليا خيرة وعن ايمان راسخ لتحقيق أهدافه يسستطيع أن 
يبذل طاقة أكبر ممن لم تنوفر فيه هذه الروح ومن ثم يستطيع أن يتعلم 
أكثر منه + وهذا معروف مقرر فى ميدان سيكولوجية التعلم ٠‏ | 
وبناء على هذا وذاك بمكئنا أن نقرر أن الطاقة الروحية الخيرة طاقة 
' تضاف الى الطاقة المادية والطبيعية فى المجتمع وأن المجتمع اذا كان يتقدم. 


عل 


: (1؟) الأحاديث القدسية.(/رالم ٠‏ طبع المجلسي الإعلى للشثون الاسلامية . 
(9)) سورة البقرة 0061164 ش 

9)) سورة المؤمئون 5١‏ , 

())) سورة آل عبران ]11م 


ا 


ش خطؤة واحدة فى بناء الحضارة من غير استخدام هذه الطاقة الروحية 
فانه يستطيع أن يتقدم خطوتين اذا استخدمها ٠‏ اذن لهذه الطاقة الروحية 
قيمة لا تقل اطلاقا عن قيمة الطاقة المادية الموجودة لدى المجتمع لكن مع 
الأسف لا بعرف المسئولون هذه الطاقة ولا يقدروتها حق قدرها بل 
يحار بها بعضهم أحيانا ٠‏ 

ولكن كيف نستطيع أن تكون هذه الطاقة الروحية فى أفراد المجتمع 
على نحو نستطيم استخدامه فى جميع بحالات التقدم ؟ فهذا لا يسكن فى 
نظرى الا بالتربية الروحية والتربية الأخلاقية الخيرة وتعميم هاتين 
التريبثين ف المجتمع كله عن طربق نظم التربية والتعليم ٠‏ 

ثم ان غاية بناء الحضارة فى نظر الاسلام تحقيق سسعادة للحياة 
الانسائية والسعادة لا تتحفق الا اذا راعث الحضسارة جميع حاجات 
الانسانة الروحية والعقلية والحسية والأدبية وذلك بقدر الحاحة مع 
مراعاة التوازن ببنها ٠‏ واذا بيئا أهم عناصر هذه الحضارة بتضح صدق 
ما نقول وعظمة هذه الحضارة وقيمتها ومميزائها بالنسبة الى الحضارات 
الأخرى وئلك العناصر هى الآنية : 


2 العخاصر الاعتقادية ١‏ 


وهى تكون الأساسيات النظرية العامة للحضارة الاسلامية ٠‏ وذلك 
مثل الايمان بالله وبرعايته للانسان ونسخيره الكون له وخلق كل مايحتاج 
اليه الانسان فى هذه الحياة وهذا مبحث التفاؤل بدل التشاؤم الموجود ى 
بعض الفلسفات الذى بودى الى أن يعيش الانسان فى ظلها فى قلق 
واضطراب وشعور من خوف » لأنها تعتقد أن الطببعة ضد الانسان وأن 
الانسان فى صراع دائم معها *؟) ولهذا فان ذلك الاعتقاد ضرورى لتحقيق 
حاجة الانسان الى الشعور بالأمن والطمانيئة في حياته بصفة عامة ٠‏ 


| (ه4) انظر للسنة اشام "ميد جربنهور وايثاله , 
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:وهذا من الحاخات الننسة الاولية الصغة النفسية وللشعون بالحاء 
السعيدة اذ أن بعض علماء النفس يضعون هذه الحاجة فى المرتبة الثالية.. 
بعد الخااجة الفسيولوجية للطعام والماء والمسكن 0 وسنحد أن الاسلام 
لتحقيق, هذه الحاحة فى الحياة الاجتماعية وضع ننظيما اجتماعيا حرم فيه 
كل ألوان التخويف واشاعة التشاؤم فى الحياة الاجتماعية + ان أبة 0 
لا تحقق للانسان النظرة التفاؤلية الكوئية والاجتماعية معا » لا نستط 
نتحقيق حئى أوليات السعادة فى هذه الحاة لأن هذه الحماة عبارة عن 
فسمين رئيسيين: الأول الحياة الروحية والعقلية الباطنية والثانى الحياة 
الحسنة أو المادية الظاهرة ٠‏ : 


«اب العناصر الروحية : 


0 وهى فى جوهرها الحياة مع الله وفى رحابه ورعايته عن ايمان وثقة 
والشحور بأله مع الله وأنه بسي فى طريقه » لهذا فهو يحفظله ويكلاه ويرعاه 
دائما فى هذه الحياة ٠‏ وهذه التعياة ضرورية كحاجة أسساسية لطبيعة 
الانسان الروحية » كما هى ضرورية للوقاية من الأمراض الروحية التى 
تأنى ‏ ثنيجة حرمان الانسان من الحياة الروحية الحقيقية ٠‏ وهى ضرورية 
أيضا لتحقيق عنصر من عناصر سعادة الحياة الانسائية المتكاملة ٠‏ وآخيرا 
:“فهى ضرورية للرقى الانسانى وتكامله وتقدم الحياة الاجتماغية من 
النواحى المختلفة ٠‏ ولا أريد الاطالة هنا بكثرة الاستدلال على كل 
مأ أقررة هنا حيث 0 عالجت هذا" الوضوع ف كتاب 00 00 
ضدد ازذناة الأمراض 'الروعة واتتشارها بشكل رهيب ى 9 
الأوروبية المادية » وارجاعهم ذلك الى الابتعاد:عن الحماة الروحية؛ولهذا 
فاننى اسمى تلك الحضارة بانها حضارة مريضة كك كما اسميها من 
هدم الناحية بالحضارة الناقصة ٠‏ 00 


«(5؟) هذا ما يقرره العالم النفسىمازلر 1/8210909 'انظلر الانسمان معجرة الخلق 
للدكقون جاك فرج جودة ٠,‏ صن لالا, مكة الانجلي العربة 3 


بق 


ب العناصر الأخلاقية : 

ان جميع القواعد الأخلاقية الثى جاء بها الاسلام أمر ضرورى 
لا غنى عنها بأنى حال من ا ين الحفسارة أولا ؛ ولغسسمان 
سلامتها واستقرارها ثانا فم ل نتقدمها «استمرار نحو غامة محددة اذ أن 
عدم تتحد بك غاية واضحة ومحدذة للحضارة من أسبان انحرافها وضلالها 
وانحلالها وضياعها آخيرا » وأجد هنا تقرير ألبرت أشفيتسر عن حقيقة. 
العضازة صادقا 'تماما حيث قال فى نقريره « فلما بحثث فى ماهية الحضارة 
وطبيعئتها نسين لى فى ختنام المطاف. أن الخضارة فى جوهرها أشلاقية م «1) 

وانى علدما تكلم عن القواعد الالخلاقية لا أقصد بها العسادات 
الأخلافية. فالعادات عبارة عن تقاليد مصطنعة فى المجتمعات تختلف باخثلاف 
المحتمعات أما القواعد الأخلاقية أو بتعبير آخر القوائين الأخلاقية الأساسية. 
فهى كالقوائين الطبيعية فى الحياة الاجتماعية تؤدى. مراعاتها فى هذه الحياة. 
الى سلامة هذه الحياة كما تؤدى مخالفتها الى انحلالها أو مرضها ثم. 
طنياعها » آمرها كأمر القوانين الطبيعية فى حالة مراعاتها أو عدم مراعاتهاء. 

كذلك لا آريد هنا الاطالة كثيرا فى البحث عن هذ! الموضوع وعن. 
دور الأخلاق فى بناء المجتمع والحضارة حيث أثنى درست هذا ا موضوع 
بافاضة فى كتابى بعنوان الاتجاه الأخلاقى ى الاسلام وخاصة فى كتاب 
آخر بعلوان فلسفة التربية الأخلاقية الاسلامية » حيث عقدت فى هذا 
الأخير فصلا مستقلا عن دور الأخلاق والتربية الأخلاقية .فى بناء الفرد 
والمجتمع والحضارة الاسلامية ٠‏ 
له عا الاجتماعية : 
00 وتقوم هذه العناصر على 0 روح لأخلاق | الاسلاسية وعلى 
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2 إلبسيلة اليؤشارة ص ٠‏ البرث: اينوم 
03 


'أساس علم الاجتماع الاسلامى وعلم النفس الاجتماعى الاسلامى على 
البعر الدى كل الاسام ام المجتمع ف م ضوئها كما نحجد ذلك يصورة 
مجسمة ف التشريع. الاسلامى من حيث تنظيم الأسرة والمجتمع والدولة 

من الناحية التشريعية والسياسية معاء 

| كل . هذه الجواف واضحة لا نحتاج الى دراسة وشرح غير علم 
النفس الاجتماعى الاسلامى وعلم الاجتماع الاسلامى 6 وبالرغم كن أننى 
أشرت الى أساسيات هذين العلمين فى ثنايا بعض أعمالى العلسية » فائنى 
عازم على القيام بعمل مستقل لكل واحد منهما » كما أنمنى أن يشاركنى' 
المتخصصون فى هذا الممدان ليخرج العمل متكاملا ٠‏ 
ه ل العناصر العقلية : 

وهى تشمل كل العلوم النظرية والعملية النافعة شريطة أن تكون 

الدراسة والبحث والتعليم فى ضوء توجبه الاسلام العام فيما تعلق بالنظرة 
الشمولية لجميع أنواع الحقائق الروحية والعقلية والمادية معأ وفيما يتعلق' 
بمنهج البحث الخاص لكل نوع من أنواع نلك الحقائق » ثم فيما يتعاق 
بطرق التعليم واخييا فيا تماق شعديد الغا من التمايم والتعلم والبحث 
العلمى والاختراع العلمى + وقد 5 شجع الاسلام على كل ذلك أكثر من 
أنة دولة متحضرة ١ ٠‏ 

: ولقد تناوات كثيرا من هذه الحقائق بالشرح والتوضيح ف كتابى 
توجبه المتعلم الى أفضل طرق التعلم فى ضوء التفكير التربوى 
والاسسلامئى 4 نكثرت هناك كثيرا . من اللصوص دعمثك به كل 
ما أقررة هنا ٠‏ 


العناصر الانسائية : 


ان الحضارة الاسلامية هذه ستكون حضارة الساية لخدية ‏ 
الانسائية ولتوجيه الانسانية الى الحياة المثالية السعيدة التى تتحقق فيها 
جميع مطاليها الأمباسية ) ون 'تكون هذه الحضارة للعدوان والاستغلال 


4 


والاستعياد والاستعمار وانما تكون لتحفيق. مساواة انسائية كاملة أمام 
اله واحد ؛ لأن أصل الانساننة واحد » ولا عنصرية ولا أفضلية لجنس 
على جنس بحسب أصله وفصله ٠‏ لهذا قال الرسول : « كلكم بنى آدم ' 
وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكوئن أهون على 
لله من الجعلان » 14 وقال تعالى « يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وسجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكي عند الله أتفاكي) 0 


وانما الأفضلية بحسب سعى كل واحد فى الرقى الروحى نحو الله 
بالعبادة » وخدمة العباد والى هذه المساواة أمام الله والى هذا الزقى 
والكمال الانسانى جاء الاسلام داعيا ومشجعا فقال تعالى مخاطبا رسول 
البشرية والانسانية « قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا 
وبيتكم ألا نعبد الإ الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا ا شسهدوا بأنا مسلمون  »‏ و « ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائممة يتلون آبات الله آناء الليل وهم يسجدون 
يثرمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمتكر ويسارعون 
في الخيرات وأولئك من الصالحين وما شعلوا من خير فلن يكفروه والله 
عليم بالمتقين م 667 


وهكذا فالأفضلية فى الانساية فى نظر الحضارة الاسلامية لمن يعمل 
للانسائية ويسارع فى الخيرات لغابة خيرة قاصدا بذلك وجه الله وحده 
لا للاستغلال ولا للافتخار ولا اتنظار المقابلة المضاعفة من الآخرين » لأن 
ك1 هذه الأعمال لثل هذه الأغراض ليسث للانسائية وائما ضد الالسانيةء. 


لاتب امير الاقتصادية ؛: 


وهى الزراعة والتحارة والصئاعة 0 
(14): الفسير أبن كثير دواية. أحيد 1 ) ال ف الماء ) 
))1١(‏ سورة الحجراث ١"‏ , 2 
(مه) سوررة آل عمران 56 ٠‏ 
(اه) سرية آل عبران 1[ - || ,م 


ول 


. وعندما لدرش هذه الجحواتب ف الاسلام نحده قد قد نظمها نشر 
أولا 3 شجع. عليها ودعا الى التقدم فيها لذنها من ضروريات 0 ا 
أنها. من ضرورنات وأساسات الحضارة والتقدم الحضارى ٠‏ 


ففيما بتعلق بالزراعة شجم على اصلاح الأراضى وفتح الآبار 
والتوسع فى الزرع لدرجة أنه بين أن الزارع مر اذا أكل من زرعه 
انسان أو حبوان أو طير واعتس ذلك صدقة منه ٠‏ وقد وردت فى ذلك 
نضوص كثيرة 07) ا تارف نه فى كتابى الانجاه الاخسلاتفى فى 
الاشلام 9 , 
وفيما يتعلق بالتجارة فان محرد التحارة لا ندل على تقسدم المدنية 
وائما التجارة التى ندل على التقدم فى المجتمع تلك الثى تعبر عن العلاقات 
الانسانية الرفيعة فى المعاملة التى تتعمكس فيها أخلاقية المجشمع وروح 
الانسانية التى 'نسوده اذ أنها تعبر عن مدى ما يسود المجتمع من نراهة 
. المعاملة وتبادل الثقة وروم الاخلاص والصدق والتعاون ومراعاة المصاحة 
العامة كما تعبر عن مدى ما السود المجتمع من الاستغلال والأنانة والكذب. 
والخداع والشراسة والأثرة وففدان الثقة واستخدام الكلامات الخشنة 
والمقابلات الجافة وما الى ذلك ٠‏ 


هذا الى أن المدنية اذا كانت رقة المعاملة أو السلوك المهذب كنا سول 
بعض الدارسين 69 فائنا يمكن أن نقيس مدى ما وصلت اليه المدئية فى 
المعاملاث التجارية ‏ بين الناس بالأساليب الرفيعة المهذبة النى :: نتم بها 
التعاون والتبادل التجارى اذ أنها هى التى ثعبر عما وضيلك اليه 0 
٠‏ الأدبية الانسائية السامية لدى الئاس ومدى . احترامهم لهذه المبباعر 
. لدى غيرهم + كما يظهر جانئب من المدئية فى طرق استتخدام الثروة ومجالات 
00) صحيح'مسلم #/غلهز ) بسعان الاحبار مختصر ثيل الاوطار 880/9 . 


(09) انظر المرجع المذكون ص 114 
(64) قصة الحضارة ره ٠‏ ول 0-00 ٠‏ لرجمة دكتور لكي أجيب مبعدود , 


ظ ك 5 


ولهدا نجد الابلام وجه هذه الناحية من الحضارة توجبها أخلاقيا 
ليكون ليم الاقتصادى فى اطار التقدم الأخلافى. وتمشسيا مع التقدم 
الانسانى ؛ ف فمئع الغش والخدغة والغصب أو أى كسب غير أخلاقى فقال 
ف اين آمنوا لا تاكلوا أموالكم يبتكم بالباطل الا أن تكون 
'تجارة عن تراض منكي » **؟ وقال الرسول فى دعوته الى التجارة المهذية 
المخلصة « البيعان بالخيار ما لم نفرقا فان صذقا وبيئا بورك اهما فى 
ببعهما وان كثما وكذبا محقت بركة يبعهما » 9 وغير ذلك ' من النصوص 
الكثيرة التى نجد فبها تحديد أساليب المعاملات التجارية من جميع .النواحى 
لكى تكون المعامللات التجارية وسيلة للنمو الاتصادي. ولنمو الفولات 
الانسانية المهذبة الرفيعة والمثالية + ١‏ 

وأآخيرا فيما يتعغلق نالصناعة ٠‏ فان الايلام و وجه التقدم الصناعى 
فى ضوء تلك الروح الأخلاقية الاسانية الخيرة ليؤدى التقدم الصناغى 
ف المضالات المختلفة الى وسيع نطاق الخين وليكون مبعغث الراحة 
والطمانينة “للحياة الاجتماعية .لا مبعث القلق والاضطراب والخوفة هن 
الدفار الهذه: الحياة 6 ولهذا شجع الاسلام على اختراع أدوات الخين لا 
أدوات الشر » والأدوات التى تدخل السرور والبهجة فى تفوش الثاس 
لا الأدوات الاق نخوف النا وندخل فى نفوسهم الم والقاق والاضطراب 
ؤهناك نضوض. كثيرة فى :هذا الميدان منها مثلا قول الرسول « من 'سن 
فى الاسلامْ 'سنة حسنة فعمل بها بعلده كت له مثل آجر امن غمل بها 
ولا بنقص من أجورهم شئء ومن سن.ف الاسلام سنة سيئة فعمل بها بغده ‏ 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا بنقص من أوزارهم شىء » 7 لدرجة , 
أن الرشسول اعتبر من بعلم الصناعة لمن يجهلها صدقة فقال فى صِدد سانه. 
أتواع الصدقات" التى يمكن. أن يقدمها الانسان الى. الآخرين 2 عن 
صائعا أو نصنع لأخرق » ٠*7‏ ْ 

(06) .سورة النسام له 


زكه) فت البارى بشرح لالط 0 كتاب ب البيع ‏ 


(اه) كتاب الدب امفرف اللامام البخارى ص 57 باب كل أمعزوف صدقة ٠‏ 


مع 


. (من الباذنىء الأسلامية المهمة فى ميدان التقدم الصناعى اتقان العمل 
واحسانه واجادته وابداعه كما أبدع الله صناعته فى خلقه « بدبع السماوات 
والأرض » 9 « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الذى أتقن كل شىء انه خبير بما تفعلون » 2١‏ واذا كان الله 
قد أنقن صنعه وخلقه فان على الانسان أن يتقن صنعه ويبدعه ولهذا قال 
الرسول « بحب الله العامل 0 )0١(‏ وفى رواية أخرى أن 
يتقن بدل كلمة أن بحسن 2 والاتقان والاحسان أو الابداع كلها أمور 
لابد منها فى ميدان التقدم الصناعى ٠‏ 


م العناصر الآديمة الفنية : 

2 ويدخل فى ذلك جميع الأساليب والوسائل الفنية النى تنمى المشاعر 
العاطفية الانسائية والأديبة النبيلة والاحساسات الجمالية الرفيعة التى 

ات رتفم بالانسانة فى تعبيراتها. .عن نلك المشاعر والاحساسات ٠‏ وتجعلها 
تبتهج بما. فى الطبيعة من جمال وفن أبدعهما الله ليشعر الناس ينعم الله 
وأفضاله الذى خلق الناس ووضع ف طبيعتهي تلك المشاعر والحاجات 
الجمالية ثم خاق فى الطبيعة ما يشبع تلك الحاجات ٠‏ وفى ضوء تلك 


7 النظرية العاطفية الجمالية فى الأدب الاسلامى نحد. ل. الاسلام إبشرر التربية 


ش الفنية والأديية فى ضوء توجيهاته العامة وخاضة فى ضوء توجيهاته الأخلاشة 
| والروحية الخيرة 5 لكى لا تنحرف تلك الأحاسيس والمشاعر بتلك الوسائل 
1 الفنية فتضل. الطريق .وتلحرف المدنة وتخرج عن الجادة باستخدام تلك 
الأساليب الفنية فى الفساد والشرور ء ان الاسلام اسبح الفن واستخدام 
الأساليب الفلية بشرطين الأول أن تكون أداة الخير والاصلاح والثانى 
عدم استخدامها بصورة من الصور تؤودى الى الفساد والتضليل ان عاجلا 
أو آجلا , ظ 


(ذه) سورة :-البقرة لاللء 

)6١(‏ سورة الثفل م ه 

(1) الجامم الصفير 7/9؟ ٠.‏ 0 

ف الترج الجامع للاصول فى احاديث الرسول 6 كتاب الاخلاق ٠,‏ 


كت 


وفى ضوء ثلك النظرية نجد الأسلام قد شسحجم الناس. على التأمل 
بما خلق الله فى الطبيعة من جمال فى السماء والأرض فزين السسماء بزينة 
الكواكب وجعل الأرض بما خلق فيها من كل زوج بيج من الزهور 
الجميلة المختلفة والحيوانات والطيور المتنوعة الجميلة لم دعا الى أن 
يكون الانسان جميلا فى مظهره ومخبره « ان الله جميل يحب الجمال » 
وقال تعالى « خذوا زينتتكم عند كل مسجد 6 239 كما قال « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده » ل ا عر ع 
الجميل وتتزين به + وهناك نضوص اسلامية كثيرة فى هذا الموضوع 
قد ذكرتها فى بحثى الخاص بعئوان طريق السعادة فى ضوء العلم والحكمة 
والاسلام ٠‏ 

وانى اذ أقرر هذا الموضوع اعترف بحساسيته وخطورته وأنه ربما 
بثير كثيرا من التساؤلات لكن سوف أعالجه من جميع أطرافه ى بحث 
آخر » ولكن مبدثيا أحيل القارىء فى موضوع الفن الى كتاب .آخر 00 


أما فيما يتعلق بالموضوعات الاخرى ف فلسفة الحضارة الاسلامية 
وعناصرها فاننى حاولت هنا أن ألم بأطراف الفكرة وأن أعطى تخطيطا 
فكريا لجوائب الحضارة الاسلامية ومظاهرها المختلفة التى .يجب أذتعالج 
من الناحية النظرية فى ضوء الفلسفة الاسلامية العامة ٠‏ وانى سوف أخرج 
فى هذا الميدان كتابا مفصلا تحت عنوآن الفلسفة الاسلامية وعناصرها 
الأساسية ٠‏ لكن ما هى الوسيلة الأساسية لبئاء هذه الحضارة على النحو 
السابق من الناحية العملية ؟ الوسيلة الوحيدة فى نظرى هى التربية تربية 
2 المجتمع وتكوينهم بتلك ار الحضارية وتكوين استعداد نيهم 


اذا لم يكونوا م انه تن باكة وبي م ألم م يعدا مقع 


' 55 سورة الامرافه 0" ٠‏ 

164) سورة الاعرلافه #8 ٠‏ 2 : 
(55) انظر كتاب منهيج الفن لدان للأستناذ محمد قطب حيث عالج هذا الوفصسوع 

علاجا قيما ٠‏ 


لام . 


لها بِالشكوين التربوى ل 
الحشارة ه 

فاه ١‏ ادخال فلسفة التربية الاسلامية فى الفلسفة الاسلامية 

فمن الأهمية بسكان اليوم ادخال ثلك الفلسفة فى الفلسفة الاسلامية 
ل تربويا فى ضوء فلسفتها 
لتكوين أفراد المجتمع متشبعين بها ليطبقوها فى حياتهم الاجتماعية وعن 
طريق ترويج نظمها التربوبة فى الدول الأإخرى تروج فلسفتها وتنشرها 
فى نلك الدول والمجتمعات الأخرى ٠‏ لأن آية فلسفة لإ 'يمكن تطبيقها 
وتحقيق أهدافها الا.عن طريق تربية أفراد متشبعين بتلك. الفلسسفة 
وتنمثل فى شخصيتهم تلك الفلسفة بصورة ؛ كاملة ولهذا وذاك شات 
فى ميدان الدراسات الفلسفية دراسة مستقلة باسم فلسفة التربية أو أصول 
التربية ‏ وهذه الفلسفة تحدد شكل التربية وجوانبها المختلفة ودعائمها 
النظرية والفلسفية وأسسها وطرقها ومعابيرها ٠‏ . 

والحقيقة أن دخول فلسفة التزبية فى الفلسفة عموما ليس جديدا من 

كل ناحية » ذلك آثنا 'عندما نعيذ: النظد” الى تاريخ الفلسفة فى غصورها 
٠‏ الغتلفة نجد هذة المشسكلة (مشكلة الثربية ) قد تترض لها مملم الفلأسفة 
< قديما وحديئا تعرضا قليلا أو كثيرا * ١‏ | 
© فقد تعرض م سس له ارين وارس سس وان 
.. الأكوينى » والغزالئ وابن سيئا ؤكائط وجون لوك وسبنسر وجان جاك 
روسو ووليم جيمس وجون ديوى وبزترائد رسل ٠‏ غير أن تمارض 
. المحدثين ,يختلف عن تعرض القدامى وخاصة عن فلاسفة القرون الوسطى»' 
لأن المحدثين بصفة عامة اعثبروا مشكلة التربية . من المشكلات الأساسية ش 
ْ ف افلسفة ومن ثم كبوا يها كا مستقة » لآ الاتجاه فى الفلسسبسفة 


000 


الحديئة أصبح مركزا فى الانسان وى خدمة الحياة الانسانية لتحقيق 
حياة سعيدة له » وذلك عن طريق العمل لحل مشكلاته ومشكلات العلوم؛ 
ولأن كثيرا منهم ‏ كما ,يفول بعض الدارسين 237 ب يجعلون من الفلسفة 
محاولة لبناء انسان جديد © ويهتمون يتأكيد الدور الحبوى الذى تقوم 
به الفلسفة فى تنظيم الخبرة البشرية » وآخيرا لأن حاجة العلوم الى الفلسفة 
أصبحت واضحة لما تقوم به الفلسفة من وضع مناهج دقيقة للعلوم » » لأن 
العلوم تتقدم بفضل مناهجها ولا تقوم به أيضا من تحديد لمبادىء العلوم 
وأمسسها النظرية وتحديد غايتها وطرق تحفيقها ٠‏ ولهذا كانت حاجة العلوم 
الى الفلسفة » ومن هذه الحاجة نشآت فلسفة العلوم ومن ضمن هذه 
العلوم كانت التربية ولعل هذا ما دفع فيليب ه ٠‏ فينكس الى القول بأنه 
و بحب أن تكون التربية كلها فلسفية » يجب ألا يعلم ثىء غامض دون 
منطق 31 دون معرقة بالفروض » وكل نشاط يكون تعليمه أفضل عندما 
1 تتضح الطرق + ويجب آلا نعلم حقيقة أو نظرية أو مهارة دون محاولة 
ص5 بخرات أخرى وبنظام من القيم » 29 كما دفع ذلك بعض 
الدارسين الى أن يقرر حاجة التريبة الى الفلسفة قائلا « فالفلسفة 'نساعد 
المربى على 'تحديد الأهداف الهامة للتريية كما تساعده على تحليل هذه 
الأهداف وننظيمها » كذلك يستطيع المربى بفضلها أن يكتسب الاهتمام 
بالدقة فى اختيار الألفاظ المستعملة فى أحاديث التربية والتعليم » وأن 
يكسب هذه الألفاظ قوة موجهة وأن ينظر الى الأساليب العلمية لالثرية 
والتعليم نظرة الفاحص الناقد وأخيرا نسستطيع أن تسكن المسربى فن 
استشاط وسائل علمية جديدة تنفق والأهداف العامة للتربية وأ يقدر 
الئنتاف نج المنتظرة عند استخذام هذه الوسائل » 9"© ء 


هذا الى أنه لا يسكن فهم النظريات التريوية ومكالة النظرية 
التربوية الاسلامية فيها الا بعد دراسة المنشأ الفلسفى لتلك النظريات 


زلقق دكتور زكريا ابراهيم ى ابه :: مشكلة الفلسفة ص 54 ٠‏ 

(11) فلسفة التربية'ص 4964 ٠.‏ فيليب هاء فينكس| . ترجمة الدكتور محمد لبيب 
التجيمى ٠‏ : : : 
(8) صالح عبد العزير فى كتابه ٠‏ العربية الحديثة ص 11١‏ . © 


مم 5 المسلم. المعاصر 5 | :1 


وأهدافها الفلسفة لأن التربية فى منشثها وليدة المذاهب الفلسفية 09 
التى تحدد آساسيات التربية ى ضوء فهمها حقيقة الطبيعة الانسانية وحقيقة 
الكون وجو هر حياة الانسان ثم مصير الانسان فى هذه الحياة وما بعد 
الحياة ورأيها فى الله وعلاقة الانسان به وغابتها من تكوين الفرد والمجتمع 
على نحو معين » وى ضوء ذلك يحاول المتخصصون فى تحديد فلسفة 
التريبة » لهذا يقول فيليب ه +٠‏ فيتكس « أن فلسفة التربية هى تطبيق 
الطريقة والنظرة الفلسفيتين فى ميدان الخبرة المسمى بالتريبة وهى تنضمن 
مثلا البحث عن المفاهيم التى ننسق ببن المفاهيم المختلفة للتربية فى خطة 
شاملة » وتنوضح المصسطلحات التربوية وعرض المبادىء والفروض 
الأساسية التى تقوم عليها التعبيرات الخاصة بالتريبة. » والكشف عن 
التصنيفات التى تربط بين التربية وبين ميادين الاهتمام الاننسسانى 
الأخرئ » 20 ويعرفها جون ديوى بأنها « خطة لتوجيه عملية التريية وهى 
أكل خنة لابدسمن ال لخر ب الى ما يجب عمله وطريقة العمل » نفد 
.ولا أزيد:هنا الاطالة فى ذكر الآراء وف الاضفة التربة لدى. الفرييه 
78 درستها فى بحثى الخاص عن فلسفة التربية الأخلاقية الاسلامية 
ولأئنى أريد هنا التركيز على فلسنفة التريية الاسلامية » ويجب أن نركز 
على هذه الفلسفة ونبرزها ونحددها فى اطار الفلسفة الاسلامية العامة 
لنستطيع نوجيه التربية فى بلادئا وننظمها فى ضوئها » وذلك لكى لا بشقال. 
أنه لا توجد فى الاسلام فلسفة تربوية حتى يكون للمسلمين نظام تربوى 
ْ متكامل قائم. بذاته ولكى لا يستؤرد المسلمون نظما تربوية لا تنبع 7 
صميم فلسفتنا الاسلامية ومن .ثم لا يراعى هذا النظام. التربوى أو ذاك 
متطلبات عقيدتنا أو أيديولوجيتنا بلغة المريين ثم .بخرج المتخرجون من 
معاهدنا وجامعاتنا لا على حسب ما نريده وما يريده الاسلام من أبناء 
(14) الأسسى العامة لنطريات: التوسيسينة ,ص( ٠‏ جيمس ٠‏ س.ء دوس ٠‏ ترجمة 
صالح عبد العزير اي لان 


(07 أفلسقة التربية ص 54 . قيليب ه ٠‏ قينكس , 
: (!/) الخبرة والتربية ص ؟؟ . جون ديوى . ترجمة الدتور محمد رفعت رمضان . 


المسلمين بل يصبحون على حسب ما ثريد تلك الفلسفات التربوية التى 
وضعها أولئك الرجال فى بلادهم 

وفعلا هذا ما حصل بالفعل فان الدول الاسلامية بضفة عامة عندما 
استوردت نلك النظم التربوية من الدول الأجنبية فان المتعلمين فى بلادنا 
يتكونون كما يتكون المتعلمون فى ثلك الدول » وعلى حسب ما أرادت 
تلك الفلسفات من وضع فلسفات للتربية ٠‏ 

ولا أريد هنا من ذلك الغاء العلوم والمناهج العلمية التى أخذنها من 
نلك النظم.التربوية بل أريد أن يكون الى جانب تعليم تلك العلوم التربية 
الاسلامية المتكاملة خاصة تلك الجوانب الأساسية من التربية الاسلامية 
التى لابد منها لتكوين ولتخريج جيل مسلم » ولعدم وجود هدم التربية 
فان أبناء المسلمين حيئما بدخلون هذه المدارس والجامعات يفقدون فيها 
سيد 

فمن المسئول عن هذا ؟ فاذا طلبئا من المسئولين عن فلسفة التخطيط 

التربوى فى بلادنا يقولون هذا ما نعلمه » وهل 0 
الاسلام على النحو الذى نحن ندرسه فى تلك الدول أو فى كليات الترسة 
الموجودة فى بلادنا ؟ ولهم فى ذلك عذر أيضا لأن كليات التريية فى بلادنا 
عندما تعلم فلسفات الترببة لا تعلم فلسفة التربية الاسلامية واذا سألناهم 
لم هذا ؟ فيقولون وهل الفلاسفة المسلمون أو المتخصصون ف الفلسفة 
الاسلامية وضعوا لنا فلسفة تربوية اسلامية على النحو الذى وضعها 
الغريون أو ة ليه ربو باس 80 المابقات وتضارعها ٠‏ فنجدهم 
دورو ف عدا العا 


ولهذا وذاك لم أجد مفرأ من أن أنادى بأعلى صوتى الى دعوة رحال 
الفكر فى العالم الاسلامى للتعاون من أجل وضع فلسغة تربوية اسلامية 
فى ضوء الفلسفة الاسلامية العامة » لكى لا يكون هناك عذر لهؤلاء 
وأولئك فيما يتذرعون به ٠‏ 


لمن 


وانى الآن بجهدى الخاص فى صدد اخراج بحث مستقل بعد مقدمة 
فى فلسفة الترببة الاسلامية واحدد فيه المنطلق الأساسى لها وصلتها بالفلسفة 
الأساكينة وأهذاها واننعها وسلرنها ووناكلها العامة تنكون بداية وفاتحة 
طريق لعيرى ٠‏ 

وأقصد يغلسفة التربية الاسلامية تلك التئ تحدد أولا غاية التربية 
من تعليم وتربية أفراد المجتمع والتى تتمثل فيها فلسفة الاسلام فى الوجود 
والحياة والطبيعة الانسائية ومكانة الانسان فى هذا الكون ثم مصير 
الانسان النهائى ثم نظرية المعرفة ومنهيج الاسلام فى الوصول الى الحقائق 
المختلفة فى هذا الوجود » كما تهدف الى تكوين شخصية هؤلاء المتعلمين 
بحيث تتتمثل فيهم روحائية الاسلام الأبجابية وأخلاقيته الخيرة وانسائيته 
مثالية » ولتحقيق تلك الغاية تحدد هذه الفلسفة أسس هذه التربية 
ومعاييرها وطرقها ومراحلها ووسائلها المختلفة فى ضوء الفلسفة الاسلامية 
العامة وى ضوء تلك الغاية المحددة ٠‏ 


وأهم جوائب هذه التربية أو عناصرها الأساسية هى الآنية : 
ب التربية الابمائية | ش 
التربية الأخلاقية . 
التربية الروحية 
ل التربية العقلية والفكرية 
به التربية الصسة 
03 ل التربية الانسائية 
التريبة الاجتماعية ‏ / 
عت الثربية الأدبية والنفسية ش 
. وف ضوء هذا التخطيط فان كل جانب من جوالب هذه التربية 


وه 


0 ها وطرقها ومراحلها 0007 الأساسية ٠‏ 


وهذا عمل ضخم بحتاج الى وضع موسوعة فى التربية الاسلامية 
فى ضوء فلسفة التربية الاسلامية التى هى بدورها تحتاج الى عمل جزئى 
خاص يجب القيام به قبل القيام بعمل هذه الموسوعة ٠199‏ 

حادى عشر : مقارنة الفلسفة الاسلامية بالفلسفات الأخرى ٠‏ 

ذلك أن قيمة الفكرة تتضح بصورة أكمل وأوضح عندما نقاس 
برها » كما آن المقارلة تمكون وسيلة لتوضيح الفكرة » وذلك اذا فمت 
بصورة تبرز تلك الحقيقة وهذا يتوقف 5 ة أكبر على طريقة المقارنة 
وصورة عرضها » اذ أثنا عرف أن هناك ثلاث طرق كاشفة فى المقارئة 

٠ وهى‎ 

(1 ) تقديم الفكر الأجنبى الفرعى بالنسبة للموضوع المعالج الأصلى 
ثم اتباعه بالموضوع الأصلى لاس ستخلاص الفروق والمميزات 
الأساسية والنتامج فى النهاية ٠‏ 

(ب) عكس الترتيب الأول أى يبدأ اضوع المعالج الأصلى ثم يتبعه 
الفكر الفرعى الأجنبى ثم تستخلص الخصائص والنتائج ٠‏ 

(ج) المزج بين العنصرين المقارئين مع تخلل ببان الأحكام آثناء المقارنةء 
والى اخترت الطريقة الأولى بعد تلخيص الأقكار الفرعية فى صورة . 
مذاهب وذلك للأمور الآقئة : 

١‏ سس أنها خير طريقة لبيان تمايز الفكر الاسلامى وتكامله بالنسبة 
الى الأفكار الأخرى ذلك أثنا عندما نريد أن نضع فكرا فى قمة الأفكار 
الأخرى تندرج ى تنظيم الأفكار بادئين بالأدنى الى الأعلى أو الأكمل » 
والاسلام نفسه باعتباره أكمل الرسالات الالهية وأصلحها للحياة البشرية 
قد جاء أخيرا واختئمت به الرسالات » وفيما بتعلاق بموضوعنا الأخلاقى 


9/) علما بأئتى قمت يعمل جرئى فكتبيثا الجزء الخاص بفلسفة التربية الأخازئية 
. الاسلامية ٠‏ ٠ش‏ 


ات 


فان الاسلام أكمل البناء الأخلاقى الذى بدأ بهالأنبياء السابقون ءو لهذا , 
قال الرسول « انما بعثت لأتم مكارم الأخلاق »6 9" 

. هذا الى أن اعطاء فكرة موحزة مقدما عن الأفكار الاخرى ق 
ا موضوع نفسه ثم عرض الفكرة الأساسية بعد ذلك بصورة مفصلة 
وكاملة يلعب دورا كبيرا ف ابراز مكانة الفكرة وقبمتها من بين تلك 
الأفكار » كما نلحا الى مثل هذه الوسيلة عندما نريد بيان قيمه ثىء 
بالنسبة الى أشياء لأن الانسان لا يستطيع أن يقيم شيئا تقييما كاملا 
الا اذا رأى قبل ذلك أششسياء من نوعه أقل قيمة منه ٠‏ وكذلك نلجا الى 
مثل هذه الوسيلة عندما نريد ابراز شخصية من الشخصيات أو بطل من 
الأيطال نعرض نماذج من الشخصيات والبطولات قٍ قبل ذلك ليستطيع 
الناس ادراك مدى تفوق شخصيئنا من س0 لك د الأخرىء 


؟ ‏ ان تلخيص تلك المذاهب الفكرية مقدما يعطى :أضواء كاشفة 
حول الملوضوع الأسامى.ويوضحه أكثر » ثم ان ذلك العرض ساعد على 
فهم النضوصن التى نعرضها خلال دراستنا لبيان الفكرة الأساسية ٠‏ وهذا 
يغنى عن كثير من الكلام الذى نحتاج اليه لبيان ذلك » كما يساعد على 
ببان مميزات الفكر الاسلامى اذ يكفى عندئذ أن نشير خلال عرض رأى 
الاسلام أنه تلم عن مذاهت فلان أو بختلف دون شرح أو تفصيل + 

ثم ائنا نرى مثل هذه المقارنات فى القرآن الكريم اذ انه سوق 
أقوال وآراء الناس السابقين ثم يعرض ماجاء به ونجد لذلك أمثلة كثيرة 
فى القرآن مثل قوله تعالى « وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو 
'نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم ان كنتع صادقين بلى من أسام 
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزلون» ' 
وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النضارى ليست اليهوذ 
على شثىء وهسم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهسم 
' بط ير بي اتباوشاي كار الى تارود 10 ظ 


م متشخب كثر العمال فى هامش مسئد الأمام أحمد /11 0 
(/) سورة البقرة 1١١‏ - باك 


4ه 0 


خاتمة : 

وبعد هذا هو منهجى بايجاز شديد فى تجديد الفلسفة الاسلامية فى 
المجالات المختلفة » قد يبدو هذا امنمج لأول وهلة غير ذى أهمية اذا لم 
بمعن المرء النظر والفكر فيه وفيما يردى اليه » غير أن له فى نظرى أهمية 
كبرى ؛ لأنه يتودى عند التطبيق الى نتائمج عظيمة القيمة فى حياتنا الفكرية 
والعملية » اذ أنه سوف يتودى عند التطبيق الى ابراز الفلسفة الاسلامية 
الصافية بصورة واضحة ذات قبمة عظيمة بين الفلسفات والتيارات الفكرية 
المعاصرة كما ستشيت قدرتها على معالجة المشكلات الانسانية الأساسية 
أكثر من أية فلسفة أخرى ٠‏ 

ثم لم يكن هذا المنهج مجرد خاطرة طافت بذهنى فأسرعت الى 
تسجيلها بل كان تنيجة نأملات طويلة كنت أقضيها فى الدراسات الفلسفية» 
وتئيجة للا كنت أقوم به من مقارنات بين التفكير الاسلامى الصافى وببن 
تفكير الفلاسفة بصفة عامة ٠‏ وقد زاد تحمسى فى دراسة الفكر الاسلامى 
اراي قيةنة عتائق وقسائض كبرركة عي فنداة اعد الهينا 
وأندفم فساقنى ادراكى لتلك الحقائق والخصائص من النظر الى العمل 
ومن التفكير الى التطبيق ٠‏ 

وف ضوء هذا فقد قررت أن أخرج كتابا مستقلا بعنوان الفلسفة 
الاسلامية ونظريائها الأساسية أحدد فيه جميع جواب هذه الفلسفة 
ونظرياتها الأساسية التى 'تحدد ميادين هذه الفلسفة وغاياتها » ومدى 
ما فيها من تنسيق يبن جوانها ومنهحها وغائها ٠‏ وانما أردت نشر هذا 
المنهج كعمل مستقل أولا لأثير اثتباه دارسى الفلسفة الاسلامية لتغيير 
الاتجاه والنهج الذى يسيرون عليه اليوم هنا وهناك فى المدارس 
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والجامعات » لنتعاون معا فى بناء هذه الفلسفة على النحو الذى رسمت 
هيكله » وذلك بعد الاقتناع اذا كان مقنعا » وتقويمه اذا كان فيه اعوجاج 
فان قلبى مفنتوح لكل نقد بناء ولكل تساؤل واستفسار لأن أمرنا 
شورى بيئنا ٠‏ 


ف ويوق 


وأخيرا أختتم كلامى داعيا الله كما كان الرسول يدعو دائما « اللهم 
أرئا الخق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتئابه » 


كه 


حول النشسيرات المأركستية 
1 لظئورالأمكلام 


ذ . سمد مصاوم" 


تحتل دراسة الاسلام فى الانحاد السبوفيتى الآن مكانا ثابنا ف تصنيف 
العلوم ؛ اذ تعد أحد المباحث التى تكون فى مجموعها علوم الماركسية 
ب اللينينية + وبهذا التصنيف تتحدد لدراسة الاسلام منظلقاتها 
المنهحية وأهدافها العملية فى آن معا . وسنحاول فى هذا المقال أن رصد 
رعة الاستشراق السوفيتى الى البحث عن تفسير ماركسى لظهور الاسلام » 
ذلك أن نشأة الاسلام فى البيئة المكية بخاصة والجزيرة العربية بعامة » 
واتتشاره فى زمن قباسى بحيث ورثت دولشه أملاك الامبراطوربتين 
الفارسية والرومائية تمثل أحد التحديات أمام قوائين المادية التاريخية فى 
الماركسية  ,‏ ش 
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وقد دعت السلطة السوفيتية منذ سنوانها الأولى الى استتخدام 
الماركسية استخداما عمليا فى مجال الدعاية المضادة للدين » والنضال ضد 
ما يسمونه برواسب الدين التى ما يزالون يناضلون ضدها الى اليوم ؛ 
مما يحتم فى رأينا أن نطلق عليها مصطلحا آخر غير الرواسب؛اذ الرواسب 
التى ':؛ نشت لحرب ضارية متواصلة هذا الأمد المتطاول جديرة بأن تسمى 
بالفطرة تلك التى يعتقد المندينون أن من الصعب اقتلاع جذورها وتدميرها 
فى نفس الانسان ٠‏ واستحابة لهذه الدعوة الى استخدام الماركسية أساسا 
منهجيا فى محاربة الدين توفر كثير من المستشرقين السوفييت على دراسة 
الاسلام » كما أولى الحرزب وزعيمه فءأء ليئين أهمية خاصة لرفم 
. كفاءة دارسى الاسلام الماركسيين٠وساعد‏ اتساع دائرة الجدل والمناقشات 
التى كان هدفها افحام أنصار الاسلام » ونقض ما يسمى بالدراسات 
الاسلامية البورجوازية ‏ على تحسين وسائل الدراسة » وتكييف 
التصورات النهجية بحيث تعطى للتحليل الماركسى للاسلام صفة: الأمر 
المفروغ من صحته والمسلم به جملة وتفصيلا . 


ومن الطبيعئ ب اذنئ ب أن تسم انارت الماركسية الأولى 
لدراسة الاسلام بشىء غير قليل من الفحاجة » فقد فزع أصحا بها الى 
مصطلحات الماركسية ومقولانها ستخدمونها 1 ف وفت لم تكن 
فبه هذه المصطلحات والمقولات قد نبلورت واستفر قرت فى الأذهان فحفلت 
دراساتهم لذلك بألوان من التناقض وبالحجج 0 
النظر ل ل لت أنتفسهم كما 
سيتضح فيما بعلا ٠‏ 


8 عضرت 0 السوفييت لادان للاسلام فترة تميزث 
53 الظلم والاضطهاد من روسيا القبضرة 6 2 رأت أن الأمر .مخرج 
من يد القيصر الى أيدى أخرى لن :تكون بالتاكيد أرفق بهم ولا أكثر احتراما 
لشخصيتهم الدردية والقومية . وكا اهيار القيصرية هو فرصة هذه 
الشعوب لتهب دفاعا عن دينها واستقلالها تحت شعار الوحدة الاسلامية 


ره 


ووحدة الشعوب التركية » وبذلك تشكلت. جماعات مسلحة للمقاومة 
عرفت باسم الباسماك تحت زعامة عدد من رجال الدين المسلمين . 

واتجهت السلطات السوفيتية الى الحرب الايديولوجية لمواجهة هذه 
الظذواهر -جميعها فأصدرت عددا من النشرات والكتب المناسبة » ومن بينها 
أعمال تتناول الاسلام بالنقد » وظهرت هذه النشرات فى صحيفة ‏ ضارت 
فيا بعد مجلة ب هى « حياة القوميات » الناطقة بلسان مفوضية الشعب 
لشئون القوميات وف العشرينات ظهرت مجموعة آخرى من الكتب 
والنشرات كانت ذات طابع « علمى » ميسط ثغيا أصحابها اثبات فكرة 
الجوهر الطبقى للاسلام والتنديد بالحرب الاستقلالية التى .قادما رجال 
الدين المسلمون ووصمها بأنها حركات معادية للشعب. 6 وهكذا كتب 
سولوفيتشيك كتابا عن « حركة الباسماك فى بخارى » ( موسكو م155 ) 
مبرزا دور رجال الدين فى نزعم هذه الحركة التى قاومت محاولات 
اسثيلاء السوفييث على. بخارى » وظهرث مقالات أخرى عن « الملكية 
والاسلام » و « الزواج فى الشريعة الاسلامية » فى مجلة مفوضية الشعب 
باستونيا « الثورة والكنيسة » » كما صدر الى جانب ذلك كتاب صغير 
. 0 مم١‏ ألفه يارسلافسكى بعئوان « الآلهة : كيف ثولد وكيف 

تعيش وكيف 'نموت » خصص فيه المؤلف فصلا تقديا مختصرا ناقش فيه 
جوهر الاسلام ومضمون القرآن وكان لهذا الكتاب فى حينه تأثير 
فى مجال الدعاية الى الالحاد ٠‏ 

أما الأعمال الجادة فى هذه الفترة فقد كانت من 56 اللحذ: 
الأكاديميين أعضاء اكاديمية العلوم وعلى رأسهم المستشرق الكبير ف٠ءف٠‏ 
بارتولد ؛ فقد وسع هؤلاء العلماء من نشاطهم العلمى ‏ وأصدر بارثولد 
فى الفترة من 151 1958 ثلاثة كتب هامة هى « الاسلام : مختصر 
٠‏ عام ) ( بطرسبورج 1918 ) و « حضارة الاسلام » ( بطرسبورج 19318) 
و « العالم الاسلامى » ( بطرسبورج 1988 ) + وبالرئم من أن هذه 
الأعمال لا تتخذ الماركسية أساسا منهحيا لها الا أنها تحظى بتقدير خاص 


لؤه 


ا ل ةا را ستعراض نقدى تفصيلى لأعمال 
المستشرقين الأوربيين . وقد استخدمها الدارسون الماركسيون أوسسع 
استخدام » ويذلك أدت دورا كبيرا في تشكيل « علم » الاسلاميات 
للد 


وتحتل القراخات الو اسن وا ليترت ارو 5 
كراتشسكوفسكى مكانا خاصا بين هذه الدراسات الأكاديمية ٠‏ وقد أولى 
هذا المستعرب عناية كبيرة لدراسة الاسلام » وأنجز ترجمة كاملة للقركن 
الكريم مشفوعة بتعليقاته على النص القرآنى » وظات هذه الترجمة 
مخطوطة حتى صدرت فى عام 15# . وتعد دزاسة كراتشكوفسكى عن 
زا مله حسسين فى الشعز الجاهلى ونقده » من أهم الدراسات التى كتبها فى 
هذا المجال ويرى كراتشكوفسكى أن أكبر مأثرة لله حسين هذا الكثاب 
أنه استخدم القرآن باعتياره نصا أديبا من نصوص النثر العربى » ووقف 
منة موئف الناقد على لخو آثآر المحنافظين ورجال: الدن »و تق 
كراتشمكوفسكئ أيضا أن كتاب « فى الشغر الجاهلى » وان كان قد حظر 
نشره قد أدى دوره فى اثبات أن تقد القرآن وهو المصدر الأول الم 
أمر ليس مستحيلا . 


على أن أكثر دارسى الاسلام من السوفييت ومن يبتهسم نءأء سمير وف 
الذى أرخ لنطور الدراسات الاسلامية فى مقال أفدنا مله كثيرا0© ِب 
بجمعون على أن المحاولات الدائية التى بذلها الدارسون فى هذه الفترة 
لالتماس الجوهر الطبقى فى الاسلام والأصول الاجتماعية 0 3 
حظها من التوفيق ضئيلا +٠‏ وألها جميعا دون ما 'تتطليه الماركسية ب 

اذ هى لا نعدو أن تكون منشورات دعائية ضد الاسلام 0 
تثاركوا. فى دارم ج. ابراهيموف و ل 0 وأرشاردنى 


4 الثقال بالروسية وقد نشر فى مجلة تشابا الالحاد الغلميٍ ؛ العدد الرابع » موسكو 
(لاكؤا ؛ ص "5".؟ - 2535 . وعئوان العال بالانجليزبة : 
:و1151 042 110165 01 116 7 مع "وكا 


و 


وأداليس » ومن هم هذه الأعمال كتاب ل + كليموفتش 2 الدين ويناء 
الاشتراكية فى الشرق » ( موسكو ١١59‏ ) . 


وفى أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات بدا الدارسون الماركسيون 
يقتربون شيا فشيئا من اتتاج أعمال 'تثناول الاسلام وأهم مشكلاته 
مستخدمين قدر الطاقة الفروض الماركسية محاولين بذلك أن يعالجوا هذه 
الموضوعات من منظور ماركسى بالرغم من أن التوفيق لم يكن دائما 
وبعتبر م.! ريبسئر ف نظر المستشرقين السوفييت صساحب أول 
نظرية 'نعالج نشأة الاسلام ونطوره بمنهج ماركسى٠وقد‏ أقام هذه النظرية 
على أساس من نظرية مءنء بوكروفسكى عن أهمية «رأس امال التجارى» 
فى النطور التاربخى . ويمكن أن نوجز هذه النظرية # كما عرضها صاحبها 
فى مقال له بعنوان « أيديولوجية القرآن » نشره فى كتابه « أبديولوجية 
الشرق » ( موسكو - لينينجراد 19510 ) فيما يلى:يرى ربيسئر أن الذى 
دفع العرب الى الوحدة هى ما تتطلبه التجارة العالمية فى ذلك الوقت من 
ضرورة وجود حكومةمركزية تهيمن على طربق التجارة وتكفل لعمليسات 
التبادل التجارى الأمانئ ؛ ويزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع 
أن يستخدم عقيدة الاله الواحد من أجل أن يحقق هذه الأهداف ؛ 
ولذلك كان الاسلام ب فى رأى المؤلف ‏ عقيدة الرأسمالية التجارية 
باعتبارها بناء اقتصاديا اجتماعيا ساد بلاد العرب من القرن السابعم حتى 
القرن الثائى عثير . 


ولقد كان تأثير هذا الرأى على بعض من جاءوا بعده من الدارسين 
كبيرا ؛ فنحن نلمح آثاره فى كتاب ل + كليموفتش « فحوى القرآن » 
( موسكو 1458 ) حيث يقرر وجود صلة مباشرة بين مصالح كبار النتجار 
فى مكة وفحوى القرآن.. كما أن لهذ النظرية تأثيرا كبيرا على 
نءآء سميرنوف فى كتاباته الأولى وخاضة فى كتابه « الاسلام والشرق 
المعاصر 6 ( موسكو .م؟يةا ( الذى أعيد طبعه مزيدا مثقحا نحت عنوان 
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« الاسلام المعاصر ©» . وقد حاول المأولف فيه أن عا بجر رسام 

من المشكلات التى تنصل بتاريخ الاسلام وتعاليمه ودوره فى الحيساة 
والساسة > وان بعدة وضع الألام افاتدوك الشرق . 

والواتع اد هذه الا ماق بالبسر نظرة الى تاريخ 0 
على الع وسل موقف المحاربة » وثنث عليه المعارك تلو 
المعارك هى مكة المدينة التجارية»وأن المدينة التى عززت رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ونصرته وآونه » وأقامت على أرضها دولة الاسلام هى يثرب» 
وقد كان مجتمعها أقرب ما يكون الى المجتمع الزراعى ونحن نعلم أيضا 
أن أنباع الرسول صلى الله عليه وسلع كان أكثرهم من غير التجار » كما 
أن من كان منهم تاجرا كبيزا كعثمان بن عفان رضى الله عنه ترك ماله 
وولده فى سبيل الله وهاجر الى الله بدينه ؛ فكيف يصح فى الأذهان أن 
الاسلام كان أيديولوجية التحار فضلا عن أن نكون ثمة ارثباط بين 
فحوى القرآن' ومصسالح كبارهم ٠‏ ولقد كفانا كثير من الداريسين 
النسوفيبت مئونة الاطالة فى نقد هذه النظرية اذ يرى أكثرهم انها 
مجرد استنتاجات ذهنية لا تدعمها حقائق التاريخ ٠‏ 


وفى هذه الحقبة أنضا شغل الماركسيون أ نفسهم بمهمة رأوها على 
جانب كبير من الأهمية والخطر ؛ وهى محاولة نطويق المفاه. م البورجوازية 
في دراسة الاسلام وتطويعها للمفاهيع الأريسة» ركان اردع ل عدا 
المجال هو مقال ف ٠‏ ديتياكين فى فجلة « الملحد » ( 1550 ؛ 5 ب 0# ) 
بعنوان « مازكس وانجلز وآراؤهما عن نثأة الاسلام وجوهره » ٠‏ 
وقد حاول المؤلف فى هذا المقال أن يستخدم آراء ماركس وانجلز عن 
العرب وظهور الاسلام وأن برهن على أن ما وصل اليه دارسو الاسلدم 
من الأورسين وخاصة لامنس وكابتيانى بسكن أن يقوم دليلا على صواب 
ماركس وائحجالق ؟؛ ذلك أن لامنس وكاشانى قد فسرا نشأة الاسلام 
بالظروف المناخية والجغرافية فى جزيرة العرب ٠‏ ولا يذهب دبتياكين 
مذهب كايئيانى ولكنه يرى أن المادة الخصبة التى جمعها بلبغى أل 'نستخدم 
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لاثيات صواب النظرة الماركسية . وقد كان ديتياكين من أنصار نظرية 
ريبسبر » .وان كان يورد عليها ملاحظلة هامة وهى أن ربيسنر نزع الى 
تبسبط أبديولوجية الاسلام التى هى فى رأيه أبديولوجية معقدة نند عن 
مثل هذا التبسيط ٠‏ 


وثمة عمل آخر لواحد من كبار دارسى الاسلام السوفييت هو 
.ى:ء بلياريف أسهم. بدور كبيرفمحاولات بلورة وجهة نظر ماركسية حول 
ظهور الاسلام » هذا العمل هو «دور رأس الال التجارى المكى فى ناريخ 
. نشأة الاسلام » وقد حاول بلياييف فى هذه الدراسة استخدام القرآن 
والمصادر العرية لعالحة الوضع السياسى والاقتصادى فى مكة فى فترة 
ظهور الاسلام » كما حاول أن ,برهن على أن الاسلام انما نشأ ى أوساط 
البورجوازية التجارية الصغيرة والمتوسطة التى كانت تعتمد فى نساطها 
على علبقة التجار الارستقراطيين » وكان هؤلاء يتعاطون الربا . وبهذا 
الفرض يخرج بلياييف الى حد ما عن الفرض الذى سبق به رييسئر ٠‏ 


ولم يجد الدارسون الماركسيون مقنعا فى مثل هذه التفسيرات » 
ووجدت الهيئات العلمية من الضرورى طرح مشكلة التفسير الماركسى لظهور 
الاسلام فى مناقشة عامة دارت على صفحات مجلة « الملحد » ف الثلاثينات. 

. وكان المنطلق الرئيسى لهذا الحوار هو تحليل الوضع الاقتصادى فى الجزيرة 
العربية فى القرن السايع الميلادى . باعتباره فى رأبهم المسئول عن ظهور 
الاسلام ف هذه البيئة بعيئها ٠ ٠‏ 


ظ ا 000 
أولاهما تعتئق النظرية التى سبق الحديث عنها مع خلاف فى بعض 
التفصيلات » وموجزها أن القوة التى. دفعت بالاسبلام الى اللهور هى 
البورجوازية التجارية فى مكة وغيرها من المدن 6 وأن الاسلام ماوق 
أبديولوجية رأس المال التجارى دنوانة المحبوعمة اتزعم أن تبشسير 

الرسول صلى الله عليه وسلم: بالاسلام انما ارتبط بالتحول الاقطاعى . 
0 لجار هذا 3 نءأء دوجكوف . وقد ذهب الى مثل ذلك أيضا 
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مءلء تومارا الذى أقام فكرنه على أن الاسلام ولد بين الطيقات الفقيرة 
فق مكةع ولكنه وحد قاعدنه الاقتصادية ف المجتمع الزراعى ف المدينة 5 
ويمكن أن بعد الاسلام ‏ فى زعمه ‏ أيديولوجية طبقة الفلاحين العرب . 


وقد أثيرت فى هذا الحوار أيضا بعض الآراء التى لم تحظ بالقبول 
لأنها تنجاهل بعض المقولات الأساسية فى الماركسية . فقد أبدى س ٠+‏ 
اسفندياروف رأيا مفاده أن الاسلام فى أول أمره لم يكن دينا + وان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها فى صراع ضد المجتمع 
التجارى فى مكة من أجل توحيد القبائل الرحل. فى وسط الجزيرة العربية . 
وكان من آثر ذلك أن نشآتٍ حركة جماعية بين قبائل البدو الرحل انطلقت 
على أثرها هذه القبائل الى خارج حدود الجزيرة العربية . وأساس رفض 
الدارسين الماركسيين لهذا الرأى هو أنه لا يثبت وجود جوهر طبقى 
الل كرد ارا اموي قر اناري ينتهى الى هذه التشيحة 
والا فهو رأى غير « علمى 6 . | 

أما أقرب هذه الفروض الى متولاة الماركسية فهو ما اقترحه 
س بء تولوستوف فى مقال نشر بمجلة « الاثنوجرافيا السوفييتية » 
(بمدادع ؟) . وموجز هذا الفرض أن المجتمع العربى فى هذه الفترة 
كان يمر بمرحلة تحلل النظام القبلى ٠‏ وعلى أساس من هذا التحلل أخذ 
المجتمع يتطور الى كيان من نوع آخر ليس باقطاعى بل كان أقرب الى 
نظام الرق القديم ؛ لكن بنيذا المدن العربية لم تنمكن من التحول الى نظام 
الرق القديم فتحولت الى نفيضة وآنتجت بناء اقطاعيا ٠‏ وف مرحلة التماير 
ع ل بها الأمر الى أن. صبت في 
قالب الاسلام .. 


ولنا على هذه التفسيرات جميغها ملاحظات لوجزها فيما يلى : 


٠‏ أولا : أن هذه التفسيرات 'تتنافض فيما بينها تناقضا دنا 6 فالاسلام 
| هو أبديولوجية كبار التجار ى بعضها فاده لوسة صغارهم فى بعضها 
ال لوعو عند جد ثالثة أنديولوجية الفلاحين » وعنك لاعارايه 
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لبس دينا على الاطلاق بل هو حركة هجرة جساعية.» وى رأى خامس 
أبديولوجية عاصرت التحول الى البناء الاقطاعىئ ٠‏ وتلاقض هذه التفسيرات 
فيما بينها بشأن تحليل الوضع الاقتصادى ف جزيرة العرب ‏ وهو 
ما يعتبروئه القاعدة الاقتصادية لظهور الاسلام . يلقى ظلالا كثيفة من. 
الشك على هذه التحليلات فى ذاتها » كما يلقى بظلال من. الشك أشد 
كثافة على العلاقة الجدلية التى يزعمونها بين هذا الواقع الاقتصادى 
وظهور الاسلام ١‏ 

ثانيا : ان هذا التحليل أريد له سافا أن يصب الواقع فى قوالب 
الماركسية ومقولاتها . أى أنهم بذلك يحاولون سوق الواقم التازيخى 
الى تنبحة مفروغ منها عندهم ٠‏ وهذه المصادرات على المطلوب ق رأينا 
تزعزع الثقة فى التحليل بل 'تهدمه من أساسه 4 لا سيما اذا كان هذا 
التحليل صادرا عن كص تبر انهم بوجوب 0 المنمج 2 ودر « 
فى الدراسة , 


ثالثا : أن هذه التفسيرات كلها على نناقضها أقرب الى كونها حوارا 
ذهنيا يدور بين جماعة من المتفلسفين يحاول بعضهم اقناع بعض بشىء ما 
اله حوار حول تفسير الواقع يدور فى معزل عن الواقع بل انه لا يحترم 
هذا الواقع ولا يأبه له » والهدف الأساسى من الحوار ‏ فى رأينا ب 
هو اقناع النفس أولا وزرع بذور الشك فى نفوس الآخرين من بعد . 

رابعا : أن هذه التناقضات التى أوقعوا أنفسهم فيها أمر لا مغر 
منه ء ذلك أن ظهور الاسلام فى الحزيرة العربية لا بنقاد بسهولة لمقولاءت 
عقل من عقول البشر يجوز عليه الصواب والخطأ » ويفسد أحكامه الهوئ 
والغرض ‏ .. ونحن اذا استعرضئا أسماء الصحاية الذين اتبعوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة وحاولنا تضنيفهم طبقا لأى معينار 
غان يسلم لنا آأى من هذه المعابير للحكم على هذه الظاهرة . اننا سنجد 
أن من بين هؤلاء الصحاية رجالا ونساء » وآن منهم كبار السن والصبيان» 
وأن منهم الأثرياء ومن لا يملكون شيئًا من حطام الدئيا » وآن منهم الأحرار 
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والعبيك 6. 0 منهم العرنبى والرومى والفارسى والحبثى ؛ لذلك كان 
الاعتماد على أى من :هذه المداخل لتفسير ظهور الاسلام ركونا الى فرض 
غير ذى أساس . ان الاسلام اذن ليس ثورة جنس فى وجه جنس » ولا جيل 
ضد حيل ؛ ولا عبيد. ضد سادة » ولا فقراء ضد أغنياء ولن يسلم لنا. 
ألا الغرض الذى لا تناقض فيه وهو أن الاسلام كان رسالة: لتصحيح 
العقائد الضالة » ونزسيخا لعبودية الانسان المطلقة لله الوؤاحد » وهى 
عقيدة فيها صلاح الحال والمال . فمن وجد من الناس فى هذه العقيدة 
تلبية لحاجات. روحه ؛ وقرارا .لحيرتنه أعلن اأعتناقه لها » واحتمل العذاب 
فى سسيلها كائنا ما كان جنسه أو لونه أو درجته من الحرية أو الرق » ومن 
الفقر أو الغنى ٠‏ وهذا أمر من الوضوح بحيث لا يجادل فيه الا مكابر ٠‏ 
اميا : أن ف تاريخ صدر الاسلام نجرية فر بدة تتلحدى كل 
التفسيرات الاقتصاديةا السابقة. » ولذلك لا نعجب اذا رأينا كل الدارسين 
. الماركسيين السوفييت يلفون حولها أو بلمسونها بأطراف البنان ؛ الا وهى 
تجربة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التى نفذها رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم عقب وصوله الى ا مدينة . ففى هذه التجربة نجد الحرص على 
متاع الدنيا يختفى من هذه النفوس المومنة ونجد الأنصارى ينزل لأخيه 
المهاجر عن نصف متاعه » واحدى زوجاته » وتنوثق ببنهم عروة الايمان 
حتى كادوا يصلون بها الى الميراث بعد الوفاة +٠‏ ترى اذا يقول أنصار 
تحليل الواقع الاقتصادى ‏ وربط ظهور الاسلام سجلة هذا الواقغم » ومن 
بصرون على اكتشاف ما يسمونه بالجوهر الطبقى للاسلام ؟ 
ولعل من أعظم الأدلة على :فساد هذه التفسيرات وبطلانها أن أصداء 
الخوار الذى: دار على صفحات محلة:« الملحد » فى الثلاثينات ما زال تتردد 
صداه. فى ,دراسات المستشرقين جتن الآن »وما زال الباحتون عن فسن 
ماركسى لظهور الأسلاة. ل بخيزة من امرهي لا“نترف القرار + وقد ظهر 
ف السثيئات كتابان أوليا الجانب الأكبر من اهتمامهنا علاج هذه المشكلة ؛ 
0 وهما كتان ى٠آء‏ بلياييفت «٠‏ العرب والاسلام والخلافة الغريبة فى أوائل: 
النضور الوسلى » ( موسكو +18 ) وكتاب ل ٠ ٠‏ كليموفتش « الاسلام » 
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(موسكو ١450‏ ) . وحسينا أن نورد فى هذا الصدد تعليق سميرنوف 
على الفرضين اللذين يسوتهما هذان المستشرقان اذ يقول « ان آيا من ' 
هذين الفرضين لا .يقدم حلا نهائيا لمسألة القاعدة الاجتماعية لابديولوجية 
الاسلام فى مرحلتها الأولى . وما يزال من الضرورى مواصلة البحث ى 
هذا المجال90© » , ش 

وبعد فهذه خمسون عاما أو يزيد ٠‏ وما يزال الدارسون الماركسيون 
فى الانحاد السوفيتى يلهثون وراء تفسير لظهور الاسلام تقبله مقولات 
الماركسية . وكلما أثيتت هذه المقولات عجزها عن احتواء هذه الظاهرة 
دفعهم هذا الى مزيد من المحاولات ليسث بأحسن حظا من محاولات 
أخرى سابقة . ش 

وفى الختام تقول : أليست هذه هى الدوجماطيقية النى ترمى بها 
الماركسية أعداءها ثم تسل هاربة مم أنها بهذا الوصف أخلق وهو 
بها أولى ؟ 


, 5١8 البحث السابق ص‎ )١( 
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: يبدو أن حركة التاريخ تنزح .الى أن ترمى بثقلها ‏ أكثرفاكثر » صوب 
: مسألة ) توزيم الثروة ) 6 فازدياد وعغى الانسان. العرور الزمن' 6 ونطور 

الثقافات » وانساع خحجم العلاقات الاجثماعءة ‏ 'وتشخمها ؛ وظهور العصر 
التكنى ونموه الهائل. وارتباطه بحدوث تمزق طبقى لم يشلهد التاريخ له 
مثيلا » وغيرها من التغيرات الشاملة فى ميادين الحيناة البشرية » والتى 
أنغذت تحتل أماكنها ق خارطة الغالم طيلة القرتين الأخيرين بالذات ‏ كما 
هو معروف ب لبهت الممكرين والمتخصصين والناس العاديين. الى .مدى 
خطورة ) المسألة ا »,ودعنهم الى مناقشتنها ل اكاديسا ) 
أن يتحتق المدل اشام ف غلاق انة بها أو مدى العام كله . 


الالل0 


0 8 الاستاذ بجامعة الوصل : 
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ومن البداهاث المعروفة للكثير من المثقفين المعاصرين » وقناعاتهم » ٠‏ 
إن امارج (الانقراية) التى طرحها “و تنفذ 0 #حشد 8 الاشتراكيين ْ 
كانت 106 الجادة الأولى لحل الشسكلة الأستماعة الا آنه سرعان ' 
ما طغت عليها النزعات الخيالية » بدلا من التصميع الواقعى » والحلول 
الوسطية بدلا من التغيير الحذرى » وروحخ الشفقة والعطف بدلا من اعتماد 
( العتف ) لرد الحق الى نصابه وانصاف المظلومين من الظالمين . ولم 
تستو هذه الممالجات الاشتراكية على سوقها وتتبلور وتأخذ نسقها 
العلمى ب كما يرى كثير من الدارسين ‏ الا على بد ماركس ورفيقه اتكلز 
اللذين طرحا فى مترلفاتهما » وبخاصة المنشور الشيوعى الأول وكتاب 
( راس المال ) » التصميم النهائى للمسألة الاجتماعية » قائلين ان تنائج 
دراساتهما ليسث خبالا ومبالغة وائما جهدا عقليا خالصا » فسسموها 
( الاشتراكية العلمية ) تمييزا لها عن سائر الاشتراكيات كما أنها ليست 
ارتجالا نوفيقيا وانما كششفا علميا عن حقائق الحركة التاريخية وحتمياتها 
( الديالكتيكية ( تلك التى تقفى تبدل دورى فى وسائل الاتتاج ع 
بخاق ظلروفا اتتاجية معيئة تكون بمثابة قاعدة تحتية شاملة تتأثر بها 
وتتفعل سائر: الفاغليات الحضارية ( الفوقية ) فتتشكل بنوجب ما تأمر 
به القاعدة. ٠٠‏ وان قد آن الأوان وحتمت تناقضات الحركة التاريخية 
زوال. الظروف: الاتتاجية للرأسنالية ؤسائر مؤسساتها الحضارية وقينام 
حكم 1 الطيقة الغاملة ) حيث, تلغئ حقوق الملكية أساسا 8 ونقوم الدولة > 
والطبقة الحاكية نيابة عن المجتمع بادارة واستثمار وتوزيع الأموال العامة 
بأكبر قدر نحا الام بين 0 وفق ار المحروف ( عل 
0007 
0 0 
+ دور بايجاز اويا بسارلا الغ ببة الحدية للمسالنا 
الاجتماعة على. ال مستوى النظرى وان" كثيرا هم من المثقفين ف عالمنا الاسلامى 
يوقنون فعلا بأن الأصاب العلمية هي الحل التهائى © والصيغة المثلى 
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للعلاقات الاجتماعية ».وانها ليست مجرد معطيات شخصية نسبية كما هو 
الحال بالنسبة للاشتراكيات الطوباوية » وانما هى. علم مجرد وحقيقة 
تاريخية وحتمية لا مناص من الاعتراف بها وبمقولاتها التى لم: يخلقها 
ماركس خلقا من العدم وانما كشف عنها النقاب وقد كانت مطمورة . 
وهم فى غمرة انبهارهم بهذا التصميم العلمى. للنظرية » ينسبون 
مجموعة هائلة من الحقائق والتناقضات تتعلق بصميم النظرية تفسهاء 
وبمناهج البحث التى قادت اليها كما تتعلق بما تمخض عن تطبيقاتها من 
تتائج ومعطيات ليس هذا مجال تحليلها بطبيعة الحال » ويتشبثون تشبثا 
دينيا يجعلهم. يرون فيها اليقين المطلق » والحق الذى ما وراغه الا الباطل » . 
الأمْر الذى ينحرف بهم بدرجة أو أخرى عن التزام المنهج العلمى الصحيح 
ف الحكم على سائر المذاهب والافكار التى طرحت برامجها الاجتماعية 
لجل المشكلة » وعلى رأسها الاسلام ويحكمون يظنيتها ورجعيتها !! 
وببدو أن هذا الاعتقاد الخاطىء ,يكنسح اليوم قطاعات واسعة من 
المثقفين حتى ممن لا يومنون بالماركسية ايمانا مطلقا ؛ بل يكتسح أحزابا 
تقوم أيديولوجيتها على أساس (قومى) » ينما لا"ترئ الماركسية فى القومية 
سوى تعبير رجعى عن مرحلة بروازية عفى أو سيعفى عليها الزمان.!! . 
ولا ريب ان عدوى ( التقليد ) تفعل فعلها فى هذا المجال على كل المستويات. 
. فاشد الوجوديين ( فرديه ) يتغزلون بين الحين والآخر بهذا الاله العلمى 
الذى لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وأشد مأجورى الامبريالية 
اخلاصا لسادتهم » بيهمرعون للاثثماء الى أقرب بحزب شسيوعى ويتباهئون 
بارتدائهم الأردية الحمراء !! ٠٠‏ وأكثر الشسباب تأئقا وتظرفا لا يخلو 
حوارهم من مصطلحات ماركسية » وأشد بعض رجالات الدين والقسس 
ضليبية يقدمون صلواتهم. ويباركون معطيات النبى الألمانى الجذيد ٠٠‏ 
وحتى أولئك الذين بنثمون ل لمجموعات الهببيز المتفسخة الها ئمة لن لعدم أن 
تجه نيهم ( ماركسية ) من أول طراز !! 
٠‏ ولااوب تا أيضا . ان حرب المصطلخات النفسية ؛ المغلنة 
والصامتة ء التى بعتمدها بدهاء عجيب .دعاة الماركسية فى تقسيم الناس 
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الى تقدميين » أو أصدقاء للتقدميين ؛ ان آمنوا بدعوتهم أو اقتربوا منها » 
والى رجعيين 6 أو عملاء للرجعية » ان. رفضوا دعوتهم وبعدوا عنها 
أبا كانت أسياب الرفض والبعاد » لاريب انها تفعل فعلها ٠٠‏ وعندما يضعف 
الايمان فى النفوس وتتفكك العقائد فى الاذهان » ويتسرب الياآس الى 
القلوب » يجد مثيرو هذه الحرب النفسية الميدان واسعا رحيبا فيرمون 
بشباكهم لاضطياد هذه الأفواج القلقة الحائرة » أو كسبها الى صفهم ومن 
من هؤلاء درفض أن يذهب إلى صف العلم والتقدم 0 ومن منهم يقبل 
النفسى وفراغه الذهنى » بمجرد اتتماء الى مذهب يضعه ىق صف العلم 
والتتقدميظا ولا يكلنه الا حفظط مصطلحات محدودة جاهزة وتردادها ٠٠ء»‏ 
والا رفضا بليدا غير علمى ولا مسئولء لكل ما تطرحه المذاهب والمعتقدات 
الأخزى بما فيها الاسلام ل ل 
ذأ بالل 10 ِ 1 1 
ل مم ٠‏ 
فل معنى هذا ان نظل نحن ملتزمين الصمث حتى إ- بحين اليوم الذى 
يعود. فيه هؤلاء الى جدهم بعد أن تتبينَ لهم + حبنا بعد حين بعد حينالتناقضات 
التى يمارسها هذا الاله العلمى المزعوم فى النظرية والتطبيق ؟1] د أن علينا 
أن رع / لكى. تطرح ( على أوسع نطاق ) برامج. .الاسلام: الاجنناغية 
ونحال أبغادها الحقيقية » ونقطم الطريق » دون جلبة منبرية 4 أو ضوضاء 
بلاغية » على كل القائلين بزجعية الاسلام وبموقفه ( اللا علمئ ) من المسألة 
الاجتماغية » ذلك المؤقف: الذى لا يعدو فى نظرهم أن بكون اشفاقا 
على الفقراء والمساكين ودعوة للتبرع لهم والعطف عليهم ؟ وهو موقف 
بدعى الى النفور آكثر مما :يدعو الى الارتياح والقبول ؟! ؤالا فأى انسان 
واع يرتفئ من عقينندة:ما أن تقف من الفقراء والمستحقين هذا الموقفه 
الآدمى » دون أن لقم البرامج الكفيلة. بالقضاء غلى..الظاهرة أو الحد 
منها. ؤذون :أن تتفخ. فى 'المظلومين روح العركة والثورة امريد 0 
من الظالمين والمغتصبين ؟1 ” ١ ٠‏ ْ 


بن 


ان الجواب بجىء على أبدئى عدد من الكتاب الاسلاميين آثروا أبن 
يكتبوا عن بعض جوابب الموضبوع » ناقدين. محللين » وهم قلة على 
آية حال » اذا ما قورنوا بمشكرى وكتاب المذاهب الأخرى عن المساألفا 
تفسها +٠‏ ومن عالاقاق اوري مزال واتوما عت نظلا أن لمر ليست 
لمعالجة الموضوع على ضوء الأهمية الكبرى التى أوليت له ف العصر 
الحديث.» وان نعتبر بحثه ومناقشيته فرض عين عليئا جميعا » حتى ولو 
قادنا الى عشرات الأخطاء » فائما الأعمال بالنيات وائما لكل امرىء ما نوى. 


وحبذا لو 'ننشط فى فكرثا الاسلامئ المعاصر: حركة ( بليوغزافية ) 
نقدية ازاء قطاعات هذا الفكر العديدة:: من أجل الأحاطة ‏ قدرة الامكان ‏ 
بمعطيات كل قطاع فى مصادره القديبة ومراجعه:الحديثة + فيتولى أحدنا 
مثلا تنظيم عرض ببليوغراى لكل ما كتب عن الجانب الاقتصادى فى 
الاسلام مذهبا ونظاما ؛ تصورا وتشريعا » فى القديم والحديث ؛ وسواء 
كان هذا الذى كتب أخرج فى بحث مستقل أم شن متداخلا مع مواضسمع 
مختلفة » وسواء قدم على شكل كتاب أم عمل موسوعى أم مقال ى نشرة 
دورية ٠٠‏ مع عرض موجز للمسائل الأساسية الهامة المتعلقة بأى من هذه 
الابحاث : المؤلف » عصره » ثقافته » الخطوط العريضة للبحث » موارده 
:الأساسية © تأر يرراته » ححمه » مخل النشر وزمته » مع دراسة تقدية مركرة 
عن ( قبمة )البحعث » سلبا وايجابا وع”المؤاقع الذى عد ره 7 
ماني بلحي ف 0 داكو 3 0ه 

: ولا رب أن اول" استقصائية قدا 01 ستجى + > بمثابة 1 
علمى لكل من يسع للبحث فى هذا الميدان . فهنالك فى معطياتنا » الفقهية 
القديمة تبرز أسماء مثل : ابن رشد ؛ ابن حزم ؛ الشاطبى » الكاسانى » 
أبو يوسف ؛ أبو عبيد بن سلام ‏ الماوردى 4 الغزالى » أبو.آدم القرشى +٠‏ 
وغيرهم». يقابلها عدد كبين من أسمسماء:المعاصرين .الذدين أدلىا: بدلوهم ق 
هذا الميدان » فى بحث واحد أو عدد من الابحاث مثل:: السباعى » سيد 
قطب » محمد || لغزالى ؛ محمد باقسر الصدر » مجمد العربى » تق الدين 


لجختسم | التستسسيع ام ا . 


عم يي سيمل 


وف 


النبهانى » :أبو الأعلى المودودئ ؛ العشناوى م غمر' عؤدة:!| الخطيب ؛ محمد 
ل ا ب الحا الى سان 
أبو السعود ؛ عيسى عبده ٠+‏ وغيزهم ء سس 

ومن المستحسن » بل مره 4 يل من" المحتم بطليعة الحال أن 20 
'ألأهمة متخصصون فق الموضوع نفسنه أو فى 0 المكتيات الذى لضبج 
الى حد كي ف العقدين الأخررين : 
وما يقال عن القطاع الاقتضادى ‏ الاجتماعى : يمكن آن يقال عن 
أى قطاع آخر من القطاع الاسلامى الواسع ؛ الخصب » المتشعب » الدائم : 
الآداب والفنون » نظم الجكي والأثارة » النفس والاجتمساع » المنطق 
والفلسةة ٠٠‏ الخ وان نتسى أن. شير هنا الى البادرة الطيبة التئى قدمها 
الأخ: الأديب:( محبد. الحسناوى ) فى مجلة ( حضبارة الاسلام ) عن 
( المكتة الأدبية الاسلامية ) ترجو أن نعقيها متحاولات أخرى ؛ فى عصر 
ركم فيه كل سذيرة وكبنرة وامتد لكى يل فى ؟ كل مبدان. 


1 (8) 
٠ ٠‏ ان أية مقارئة نظرية بين الاسلام والماركسية تقودنا ال ىالحقيقة التالية؛ 
اله يبنما ينظر :الاسلام الى قضدية العدل نظرة شمولية » 'تنجاوز نطاق العالم 
الى الكون كله » ويرى أن: الظلم. المنصبب على الانسان لا يقتصر على..حجب 
حاجاته البيولوجية الأساسية فحسب ؛. بل إتجاوزها الى مظالم أخرى 
© أصعب وأعتى » وأشد تعقيدا منها : حجب حرينه » وكبت اتعبيره الذاتى 
ووقف مطامحه م وسحق تفرده » واخراجه. عن موقعه الضحيح فى الخارطة 
الكونية ».وان المبادىء العادلة هى التئ تستتجيب لحاجات الئاس جميعا 
وليس لاحدها فحسب م٠‏ ويينها ,ينظر الإسلام الى( الانسان ) كسيد حر 
على الأرض مستخلف .فيها لاعمارها ونطويرها بملىء ارادته ؛ والى الأرضن 
والطبيعة والعالم كارضيةبسبخرة سئنها ونواميسها وطاقاتها المذخورةللانسان 
كى بحقق هدفه ذاك» جد الماركسية - كنتيجة لمنظلقها المادى الصرف 
تحضر مدى ( العدل ) فى «تنفيذ مطالب الانسان المادية فحسس » وتثفل ‏ 
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بل تقف حرصا منها على تنفيذ وحماية سمتها الطبقية ونزعتها الجماعية 
بمواجهة سائر الطالب_الآخرى ٠‏ روحصة ونسسسة سية وفكرننا ووحبذانية 
واجتماعية ٠٠‏ كما انها تجعل الطبيعة » بحركتها الداينامية الأبدية القائية 
على تحاور النقيضين ؛ هى السيد المطلق » وليس الاتتتآنٌ سوى ( منفذ ) 
غير حر ولا مريد لمششيئة هذا السيد ٠‏ وانه » أيا كانت المرحلة الاجتماعة 
التى بمارس فيها علاقاته ؛ المرحلة الممشاعية أم: مرحلة الرق » آم الاقطاع ع 

أم الرأسمالية » أم الاشتر الاشتراكية ؛ فانه انما يفعل ذلك بأمر من الطبيعة ووفق 
د ا 0 الطبيعة لا محيص له عنها أبداء ٠‏ 


وهذا الموقف المماكس ينثل ولا ريب » نزعة من أفسى النزعات” 
الجبرية التى شهدها التاريخ تقف ومسألة ( العدل ) على طرف تفيض +٠‏ 
وان كانت التحليلات ( التبريرية ) الجديدة للماركسية تريد أن تبين اذ( 
هذه الجبرية المنطورة وفق حركة الطبيعة الجدلية هى التى تدفم الماركسيين 
الى مزيد من الآيمآن بشكرة التقدم والعمل الثورى الدائم للاسراع بالجدل 
الطنقى المحتوم الى غايته ٠٠‏ وهذا التبربر يمثل ‏ ولاشك تناقضا فى صنيم 
المفهوم الماركسى للعلاقة بين الانسان والعالم » تلك العلاقة التى صدر عنها 
احكم ماركس : ان الطبيعة ؛ لا الانسان نى ا'نغير وشدل فى وسائل 
الاتتاج ؛ » فظروفه ؛ فُمعٌ سسساته الحضارية دوقي ا ننبثق عله متشكلة 
به اد يلوأه .٠‏ ش 


5 سس لاه 1 ضاق الاجتماعية 
. الأصيلة كالأسرة التى ترتيط بالتجربة الاجتماعية أشد. الارتباط » والتى 
أثبث التاريخ شرورتها وصلاحيتها لنمو المجتمعات نموا سليما ٠٠‏ نجد 
الماركسية تنسعى الى ثدميرها وتفكيكها والغائها فتدمر على المزآة بهذا 
أثثوبتها وحقوقها العاطفية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تكوينها 
ذاك » وتستل من الطفل كل أسساب نرييثه الستعيفة واموة الطيى السليم 
وتفقد الرجل أعز ما يطمح اليه من الاستقرار الى شريك ف الحيباة 
وسكن الى عطفه وححئانه ومن رغبة ة ( سايكولوجية ). متأصلة فق تحدى 


وم 


: ا 50 21 0 الذي 
لا دميل ولا تحير ولا تحرف باتجاه عاطفة أو هوى أو مصلحةأوجماعة 
ها يرتبط بها الانسسان المسئول ارثباطا عرقيا أو اجتماعيا أو مذهيا 
« يآيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله . شهداء بالقسط » ولا بجرمئي 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرثٍ للتقوى » واتقوا الله ان الله 
خبير بنا نعملون » 2١‏ ++ « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا 
الا وسغها » واذا قلثم فاعدلوا ولو كان ذا قربى »٠٠‏ ( ان الله بأمركي أن 
دوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل م 7) 
ووس حتتاا يهدون بالحق وبه يعدلون » 1 , 


ا بازم المسلمون برفض مبدآ « الغاية تبرر الواسطة »© واعتماد 
القيع الأإخلاقية. والانسائية خلال حركتهم ضوب أهدافهم ) فلذلك فلادع 
واسستقم كما أمرث ولا تنتع أهواءهم وقل .آمنث بما أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينئكم » 2.2 فلا تتبعوا الهوئ ان تعدلوا وان تلوا 
أو:تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا» ١20‏ نجد الما ركسية تلتزم عدلا 
نسبيأ ,يميل مع الهوئ ».وبقيس الأمور بمقياس طبقى محدود » اذا جاز لنا. 
أن نسمى ذلك عدلا وتضيع فى غساز هذه النسبية المتغيرة » والطقية 
ل 2 


كما ا ترم اليم فللى العروف «الثاية تبرر اراس 


بشع فول لبنين الشهور د اكثب واكذّب حتق بصدقك انب © !] أو 


02 الماتدع . قاء 
1 (؟). الانعام ١‏ . 
(8) التساء بره 07 
() الأعراقة 4 - 
افق الشورى ١‏ 17 
7 زم العناما وى 


يشهد مذابحهى ومجازرهم ان بع 7 اللا د 
الطويل .؟ : 

| وبينما يسعى الاسلام لاناحة المجال أمام الانسان للتعبير بحزية عن 
أكبر قدر ممكن من طاقاته وامكانائه الخلاقة على مستوى الروح والادة » 
لآمر الذى لا يزيد فى سرعة الانجاز العضارى فحسب » بل يتكسيه 
تنوعا وابداعا على شتى المستويات "دون أن يعنى ذلك اهمال الاسلام 
لمسألة ( الوحدة ) التى تجتمع عليها ( الجماعة الاسلامية ) فى قيمها 
الأساسية وعلاقاتها الاجتماعية العريضة وأهدافها المصيرية ٠٠‏ وكثيرة هى 
التاكيدات التى صدرت عن مفكرين شرقيين وغريبين على أن سه 
التى ينشئها الاسلام هى حضارة ( الوحدة والتنوع ) حيث انه بدون هذا 
التوازن والتكامل والانسجام يبن القطبين ان ,يكون هئالك عدل بالممهوم 
الشامل للكلمة +ء نجد الماركسيةا ترغم ( الفرد ) على أن يتشكل 
وفق القالب الاجتمساعى وان حجر على طاقائه وامكاناته بسكو 
لا تنفجر الا على طريق ( الطبقة الجاكمة ) ++ وان ينقلب فى كثير من 
الأحيان على سمئه الذائية » وتكوينه الثفبى 64 ويبصمات أصابعه 0 
وأشواقه ومطامحه ما دامت هذه جمبعا لا تنناغم.مع متطلبات النونة 
الجماعية ذات اللحن الأبدى الدورى المتكرر والمسيرة الجماعية المتشابهة 
الصماء التى نذكرنا بمجتمعات النمل والنحل التى لا تملك وراء (الاثتاج 
والنظام ) أملا أو مطمعا أو هدفا بعيدا !! الأمر الذى يدفم عددا كيرا 
من ذوى الطاقات المبدعة والقدرات الخلاقة الى أن بنشقوا على هذا 
لمجتمع ؛ ويرفضوا الاتتماء الى قيمه ومبادئه + انشقاقا يتمثل فى عمليات 
| هروب مستمرة لشخارج حدود التجربة أو فى الاتتحار 030 : 


وببنما.يسعى الاسلام الى تاكيد ( الوازع الذاتى ) 00 
على العمل والخان بالجزاواق الدايييه 0 #وفرض برقابة داخلية 


٠‏ ) الظر بحث ( التعبير الذاتى, والمجتيع الاسسلامى ) ف كناب ؛ إفى المنقد الاسلامي 
المعاضر ) للمؤلف ٠.‏ 


// 


غير قننرية تنبع من أعماقه بفعل ( الايمان والتقوى ) ولا . تجيىء من 
الا ) الى اخر الخطةء الأمر الذى يجنبه الوقوع ى مني الثرة 
والأنانية والخيانة والاستغلال » وكل ما ينتج من مساوىء أخلاقبة 
تنسكسن بالتانى على مدى الحضارة كله +٠‏ وبينما يدفع الاسسلام انسانه 
لتقديم أكبر قدر ممكن من ( الاتقان ) فى انحازه بدافم ( الاحسان) 
الأمر الذئ يحمى المعطيات المختلفة من الغش والتزوير ٠‏ نجد الماركسية 
ل قبل أن 'تصطدم بعوائق الفطرة البشرية بعد محاولة تطبيقها نس تسعى 
الى الغاء هذه النزغفا المتأصلة فى الانسان + كما يقرر علم النقس » » لذنها 
لا تنسجم ونظريتها القائلة بتساوى أبناء الطبقة 'الواحدة المطلق أمام 
حركة التاريخ . وهى من أجل أن ندفم هتولاء الى ( الانجاز ) وتبعدهم 
عن ممارسة الاخلاقيات السالنة » تستخدم معهم أقسى أنواع القسر 
. الخارجى والرقابه المباشرة ولسركنا يقال من آن تحقق المجتمع الشيوعى 
سيؤذي بالضرورة الى زوال كل الاخلاق السالبة التى ولدتها عهود 
البرجؤازية من غش وسرقة وتزوير ورشوة ٠٠‏ الخ بدليل ما يحدث فى 
البلدان الشيوغية ٠+من‏ قبول واسم'النطاق للرشوة +٠‏ ومن سرقات تكبن 
وتمدو هنا ابن السنارق رقابة الستلطة » ؤم متاجرة واس ستخدام 
للمواذ المحرمة قائونا ؛ كما حدث أخيرا» وعلى لبوا اي 
جمهوريات الأتعاد السوفييتى 1 


“يتنا د الاسلام نطاق الجزاء تجاه السمى البشرى الى د 
يعبات الال الدقق حت ٠‏ لم الى تنام » ولا ساون امحيومء 
وحيث يرى ويوزن كل جهد وكل ا ره 
:“لا يفلت من قبضة الحق مجرم أو طاغ أو.ظالم تكن من التخفى والفرار 
من العقاب فى الأرض ٠+‏ أو لفك عمره وهو فى مركز القوة والحاه 
والسلطان > فلم إيستطع مضطهد أو نظلوم أن ايمسه بيده أو لسانه !! 
" الأمر الذئ بلقى فى أعماق. كل انسان بقدر من الاطمئئان والاحساس 
ْ البعيد بالعدل الشامل الذى ان أفلث من موازينه أحد فى الأرض» وما أكثر 
الذين يفلتون ( والا فآين العقاب الأرضى الذى نال ستالين وقد مساق: 


000 


الى. المقصلة مئات بل ألوف من زهرة مواطنيه ؟ ) فانهم سوف. يز تطمون, 
بأعمالهم يوم الحساب ؛ ولن يكون هنالك فر ار أو خلاص ..٠٠‏ 7 
ينما يبؤكد الاسلام هذا : نجد الماركسية » بنفيها يوم الحساب » 

تقصر جزاء الانسان على الأرض وما أكثر ما يشيع هذا الجزاء » وما أكثر 
ما يذهب الى غير أصحابه الحقيقيين وتحجبه بد تنطلق من مركز القوة 
لعزل الجزاء عن ألوف الئاس المخلصين » مبررة بألف سلوب » ليس: 
أقلها رواجا ادعاء تآمرهم على الحزب والدولة !! 

وبيئما يمد الاسلام نطاق ثورته الى كل الناناك 0 إيمارس 
فيها الظلم والخطا والطغيان فى الحياة البشرية ؛ أبا كان شكله ماديا م 
روحيا » اجتماعيا أم أخلاقنا : ظاهرا أم باطنا ويجاهد ب يشسكل دامباب 
وكل سلطة جائرة وارادة شاذة طاغية تسعى الى أن تجبر. النامن على اعتناق” 
بالا بوقنول به » والئزام ماللا بريدوله ؛ ؛ وترغمهم على تعيير مواقنهم 
ومواقعهم الصحصحة المناسسة فى خارطة العالم ؛ الى مواقف ومواقم 
قسرية » منحرفة . يجاهدها من أجل ملح حرية الاعتقاد للاسان » 
واتاحة المجال أمامه لاخثيار الموقع الصحيح الذى إبشسسجم وطاقائه وقدراته 
وحصيلة مكوئاته البيئية والورائية ٠‏ 


وبينما :ننس مفهوم ( اليم ويمتد الى كل المستويات الفتكرية 
والئفسية والجسدية لكى يعطى تطلعات الانسان فى الكون تنغطية دقيقة 
كاملة ومسئولة » ويعتمد قدرا من المروئة تجملة لا يتجاوز ( الكلمة). 
و (الجدل) و و ( الاقناع الحر ) لكى يتحول الى القوة ويرفم السلاح 
ويستبيح الدم الا فى اللحظة التى تصده فيها السلطات والزعامات 
والفادات الحاهلية عن المفى فى طريقه الى قلب الانسان وعقله وضميره , 
| :نجد الماركسية تحصر نطاق. الثورة على المستوى الطبقى وتسمنفك 
الدماه لمبررات مادية صرفة وتقطع.أعناق الناس: لأسباب ( جرئية ) تقوم 
على مجرد التفاوت في مقدار. ما يملكه. الانسان. من مال » أو وجهة النظر 
التى بعتئقها ٠‏ وهى خلال ذلك كله.ثرى أنها غير حرة فى عمليات .القثل: 


/ 


هذه:» انما هن مآمورة بمنطق حركة التاربخ الجدلية السائرة دوما الى 
الآمام » وهى خلال ذلك.لا توسع نظاق نظرتها لكى تشمل الانسان كله :. 
جسدا وفكرا وعاطفة وروحا ووجدانا » وتغطى طبيعة موقفه ف الكون 
كانسان يختلف 2 تركيبه وممارساته عن ساكر الخلائق » وى مطابحه 
التى تتجاوز .حدود الطعام. والشراب الى آفاق بعيدة جديرة بمكا تنه ف 
هذا القالم/» 


. وبيئما كد الاق + يسعى الى تحرير الانسان وجدانيا ومن أعمق: 
أعماقه وينتزع كل بذور البخوف والقلق والخضوع من قلبه ©» وبحعله 
يرفعم رأسه: باعتزاز ويرفض. الانحناء والتقرب لأبة سلطة ف الأرض » 
فلا يخضع الا لله ولا يعبد الا الله » الأمر. الذى يمنحه احساسا ثوريا أصيلاٍ 
ويدفعه دفعا وهو يحمل شعار ( لا اله الا الله ) الى التحرك لمجاهدة كل, 
القوى ىك برلميية ( الع ) الاورقي البدددور يا رفي 
أو رهب +٠‏ 5 

وبينما نجد الستلطة الاسلامية ( الحقة ) ترفض » ابتداء أ " نميز عن 
الجماهير وتنستأصل. من الأعماق ب أية خاطرة أو ايماءة بتفوقهم عليهم » 
ونجاهد آبة وسوسة بالاستغلاء وبالتالئ دفع. الناس الى أن تخذوا 
المواقع السفلى ولا ينظرون الى 'زعاماتهم الا نظرة الاعجاب الوثنى أو 
ل رم 
انئ قد وليت عليكم ولسست يخيركم ٠.‏ ) وعمر ابن الخطاب رضى الله 
غنه ) ,يعزل خالد . بن الوليد ( رضى الله عنه ) خوفا من ( افتثان ) الناس 
به !! ذلك. الافتتان الذى بدأ هيئا ميسورا ثم تطور ونتضخم حتى 
٠‏ قف بمواجهة عقيدة التوحيد الخالصة فى الاسلام كنقيض لها ٠٠٠‏ ويعلن ٠‏ 
عمر يوما عن اجتماع فى مسنجد المديئة » فيصعد المنبر » قبالة جماهير 
. المسلمين ويقول ( لقد رأنتئى من قبل ؛ أرعى لخالات لى من بنى: مخزوم؛ 
واستعذب لهن الماء: » فيقبضتنى :القبضة من التمر والزبيتب 006آ م 
ينزل الخليفة » فيساله ‏ ابن. عوف : ماذا أردت بهذا يا آمير المومنين؟ 
فيجيبه: (ويلك يا:ابن عوف) بخلوت الى تفسى فقالت لى: أنت أمير:المومنين 


وليس يبنك وبين الله أحد » فمن 'ذا أحسن منك ؟ فأردت ان أعرفهسا 
قدرها !! ) ٠‏ 


وغيرها عشرات » ومئات من مواقف الرفض الصارم لكل ما من 
شأنه ان يحدث تمييزا يبن المسئولين والجماهير على أى مستوى 
كان ٠٠‏ وكان انرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ب لرحل اداه : 
( باسيدنا وابن سيدنا ) : ( لا يستهوينكم الشيطان » أنا محمد بن 
عبد الله 6 عبد الله ورسوله ؛ والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى ) *. 
وقال وقد رأى رجلا يرتعد أمامه : ( هون عليك ؛ فائى لست ملكا ؛ انما 
آنا اين امرأة كانت تأكل القديد ) ا 

هذا بيئما 'تتحول الماركسية بأتباعها » أكثر فآكثر » صوب نوع 
خطير من التعبد الوثنى والتخوف الذى يشل حرية الانسان وقدرته على 
الحركة والابداع » ازاء مؤسسأت الدولة والقيادات الحزية » وازاء 
( الزعيم ) الذى بلغ من اعجاب الناس العاديين ف المجتمعات الاشتراكية 
به » ونخوفهم من سلطاته الهائلةا الظاهرة والخفية » ويده الباطقسة التتى 
تصل كل من يلوك كلمة أو بمارس همسة ضده + بما يمتلك من أجهزة 
بوليسية رهيبة لم يشهد لها التاريخ مثيلا ف ننظيمها ودقتها وسريتها 
وامتدادهاً وآلانها المضفة وأساليبها' فى الكشيف عن المعارضين ؛ وق 
التوغل الى أعماق سرائرهم لدتعهم الى عرضها بل دقائقها ومنحنياتها 
أمام المحققين ٠ ٠.‏ وبما نمارسه أجهزة الاعلام من مبالغة وتمجيد وتهويل٠‏ 
بلغ هذا كله بالئاس العاديين وبالحماهير عامة الى حالة من التعبد 
والتقديس ازعمائهم تفوق فى خطورتها كل تجارب الوثنيات القديمة 
والكهانات الجائرة والسلطات القيصرية والكسروية'الظالمة المنقرضة 
( كما حدث وبحدث فى نجازب الستالينية والماوية ) : الأمر الذى يقتل فى 
أعماق الانسان الشيوعى كل احساس ثورى حقيقى » وينتزع من نفسه 
آخر أسلحته الانسانية:فى الرفش والمعارضة والتصدى ء كما دفع زعماء 
. الاتحاد السوفييتى » قَُ صراعهم مع الصين » الى اتهام ماوتسى توتغ 
بالبرجوازية والترفع على الجماهير ؛ ردا على اتهامه اباهم. بالامبريالية !! 


م 5 المسلم المعاصي ١‏ 4 
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وليست هذه المواقف الماركسية جميعا من العدل » بمفهومه الشامل ) 
فى شىء ٠ه‏ فليس من العدل أن تقلص دوافم الانسان وحاحاته داوار» 
ومناشطه الى حدها الأدنى الذى يستوى فيه مع الحيوان » متمثلة بالطعام 
والكساء والجنس » وتبقى الحاجات الأخرى مضطهدة مراقبة » أو غير 
مشبعة على الأقل +٠‏ وليس من العدل أن بحجر على حرية الانسسان 
وحركته الذاتية باعتبار أن هذا خروج على سئن الطبيعة القائلةا بالتساوى 
المطلق أمام حركة التاريخ ٠٠‏ وليس من العدل اذلال الانسان وذلك باقناعه 
' جديا بأن علاقته بالطبيعة ليست علاقفا حرية وفعل اختيارى وانما علاقة 
خضوع واندماج وتقبل ٠+‏ وليس من العدل أن تكبت طاقات الانسسان 
الخلاقة وتقسر على أن تتنشكل وفق ما يراد لها لا ماتريده هى ٠+‏ وليس 
من العدل أن يدمر على النامن وازعهم الذاتى بحرمائهم من أى جزاء. 
مناسبٍ يكافء معطيات هذا الوازع فى منحنياته المختلفة ++ وليس من 
. العدل أن يحكم على العائلة كمؤوسسةا اجتماعية أصيلة بأنها مظهر عارض 
من مظاهر وانمكاسات البرجوازية البائدة > وانها .بجب آن تزول » وبذلك 
بلحق بأطراف هذه الأوسسة : الرجل والمرآة والطفل » خسائر فادحة لم 
يشهد تاربخ الاجتماع لها مثيلا .٠‏ وليس من الدل أن يحدد. الجزاء 
بفرصةا الحياة الدنيا القضيرة المحدودة + ذلك الجزاء الذى قد بموت 
أصحابه الحقيقيون » وياكلهم الدود ؛ قبل أن يثبت حقهم النهائى فيما 
كانوا يستحقونة من جزاء حرموه ختى فى آشد الدول عدلا ومساواة ٠٠‏ 
وليسن من العدل أن تزيف مقاسس العدل. الموضوعى وتتحول الى معاسر 
“نسبية نميل" مع الهوى والمصاحة » أو: ان يعتمد أسلوب لا نقره الأخلاقية 
البشرية كه :الأساسيةا فى ميادين العمل المختلقة ٠+‏ وليس من العدل 
أن نضيق دائرة ( الثورة ) وتضغط لكى نوجه توجيهنا طبقيا فحسب 6 
لا نتجاوز نطاق الحاجات. الأساسية. المادية للانسان » سلما .هناك 0 
من الحاجات الأخرى تننظر ‏ من يثتور من أجلها ؤيمنحها حقها المشروع 
كنال لين م الدل أن ماوس ب بسي الرعب واقدر والبويسية د 


0 


أنواع أخطر من التعبد الوثنى الذى يحول زعماء ( الاشتراكيات ) الى 
آلهة فى الأرض؛ويمسخ جماهير الئاس الى قطعان من العبيد فيما. يمكن أن 
نطلق عليه : الرق الجماعى الجديد !! 

فكل المواقف ( النقيضة ) التى بتفها الاسلام ‏ اذن ل من هذه 
المسائل الأساسية فى العلاقات بين الانسان والمجتمع والسلطة والطيعة 
. والتاريخ » انما هى ( المواقف ) التى تنسجم والمفهوم الشامل ( للعدل )؛ 
لآنها تضع الانسان فى موضعه الطبيعى ؛ وتقدره حق قدره بأن تمنحه ب مع 
المساواة ‏ ( الحرية ) التى بدونها لن يكون انسانا !! 


٠ 254‏ 
ولكن هل يكون الاسلام » بتغطيئه الشاملة للعدل ؛ قد أهئل ‏ أو 
الهلم دول اهثماما كافيا على الأقل # لمسألة العدل فى اطارها الاقتصادى ؟! 
وهل من المحتوم ؛ اذا ما التزم مذهب ما جائبا من جوانب الحياة البشرية 
وصب كل جهوده عليها أن يغفل أو يهمل الجوانب الأخرى ؟ هل من 
الضرورى أن يترك الاسلام المسألة الاجتماعية فى اطارها الاقتضادى - 
( للظروف ) تشكفل بحلها وتشكيلها ؛ مادام قد منح البشرية هذا القدر 
فن. العدل بمفهومه الكونى الشامل ؟ ثماما كما كان على الماركسية أن 
تضحى بحوانب العدل الشاملة 6 بما فبها ( اللحرية ) ؤموقف الانسان 
المسئول فى الكون » مادامت قد حققت لجار" اشبه التامة ف 0000 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ؟ ب 
الجواب : كلا !! ٠٠‏ ليس هذا الخال 50 (الموقف ) بلأمر 
المحئوم٠*ومن‏ أبن نجبى؟ هذه الحثمية بالنسية لدين لا.يؤمن بالختميات؟! 
ان الاسلام وقد برمسج للعدل فى آفاقه الشاملة رسم فى الوقت 'نفسه 
خططه ومشاريعه لتنفيذ وحماية الجانب الأهم والألصق بالحياة اليومية 
من العدل ؛ ذلك هو العدل الاجتماعى فى مرئكزيه الأساسيين : الكفاية 
1 ا لض ول لستطبع أل نحظى بحشد كبير من الآراء والنصوص 
والقبم والمواقف النى طرحها القرآن والسئة واجتهادات: الصحابة والتابعين 


م 


ون تلاهو.من الفقهاء والمشكرين » أو التى شهد التاريخ الأسلامى نماذج 
ووقائع منها لم تجىء نجزافا » ولا يمكن لباحث أن يجردها من دلالاتها . 
الحقيقية +٠‏ ان هذه النصوص و ( الواقف ) » » نظرية وناريخية » يمكن» 
بمجرد عرضها وفق نسق معين أن تجيبنا على هذا السئؤال وان تقدم لنا 
ْ الكثير من القيم والدلالات والقناعات فى مساألة تعد اليوم ف طليعة 


المسائل الفكرية والحبوية . 


/ؤ)» 

ان اقتصار هذا البحث على الجانب (. الجماعى ) فى الاسلام » وعدم 
الاشارة الا عرضا الى ( المسألة الفردية ) و ( حق الفرد فى التملك ) كجرء 
أساسى من.حقوقه كانسان » لا بعنى أبدا رفض هذا ( الحق ) أو انكاره 
أو تضعيفه على أقل تقدير » ولن يملك أحد # كائنا من كان . ان يمارس 
هذا التزييف. ازاء مبادىء الاسلام الذى اكد حقوق الفرد وعلى رأسها 
( حق التملك ) الذى هو حق أسامى أصيل .يكاد يصل حد القدسية » لأنه 
ب كما هو . بديهى نفسيا واجتماعيا وناريخيا ‏ امتداد. لثىء أصيل ى 
الانسان ذاته » لفطرته القدسة ومن منا لم يسمع حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم ( ++ ومن خ ماث دون ماله فهو شهيد ) ؟ وحديثه ( لا ,بحل 

لامرىء.من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه ) ؟.. 
أن اتتهاب مال الآخرين : بدون وجه حق ؛ هو مواجهة لكرامة 
الانسان ؛ واتنهاك لأحد حقوقه الأساسية الثانئة ٠‏ وكما أن الجائع اف 
الاسلام ب له ان بقائل الذين حرموه .الطعام فان قتل هو قتل شهيدا وان 
أطيح بمجوعه ذهب الأخير الى لعنة الله ء كما يقول بن حزم فانه ب بالمقايل ب 
: من دافع ب ب بالحق ب عن ماله ( الحلال ) وماث دونه مات شهيدا ؛ فان ' 
أطيح بالذى يحاول اغتصاب حقه وت ذهب لب بالضرورة ب الى 
لعنة الله !1 | 
تلك هى المعادلة الرياضية الأبدية. ق الاسلام » انه فى كل مواقفه 
,نحدث هذا التوازن المتفرد العجيب الذى لا يميل يمينا ولا يسارا والذى 


4م 0 


يقف دائما فى نقطة ) الوسط ) ٠٠‏ هذه النقطة العادلة ؛ الابحابية ؛ التى ' 
حدثنا عنها القرآن الكريم وهو يصدر حكمه النهائى على دور المسلمين 
فى العالم ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 


والاسلام ى هذه المسألة » يتخذ ذات الموقف بين ( الأنا ) و 
( الآخرين ) وهذه هى السمة الحاسمة التى تجعل المسآلة الاجنساعية 
فى الاسلام نبعد كلية عن أن تكون رأسمالية أو مشاعية واذا كنا فى هذا 
البحث تتحدث عن رفضه القاطع للموقف الأول ( الموقف الرأسمالى ) فائنا 
لايد وان نشير > من أجل ألا يثور أى التباس الى رفضه الحاسم للموقف 
الثانى الذى يلغى حق الملكيةا فيما بلغيه من ابعاد الذات البشرية المتفردة ) 
وبدميج الأفراد جميعا » على تغا برهم وثمايزهم فى وحدة قسرية صماء . 

لقد تبين بالنسبة للمسألة الاجتماعية التى نعالجها بالمقابيس العملية 
التجرسية وبالأدلة التاريخية المثرايدة؛فشل هذا الموقفوتراجعه أكثرفاكثر 
صوب اثرار.حق: الفرد فى التملك ؛ ذلك الذى ينبثق عن وازع متأصل 
فى نفسه تأصل الشعيرات والشرابين وانه بذون منح هذا الحق » فان هذا 
الوازع سيرد على ( الفعل الخساطىء ) بفعل معساكس خاطىء هو الآخر 
فيضرب فى سورة من الغضب الباطئى عن التفجر والعطاء والابداع ٠‏ 

ذلك هو موقف الاسلام من مسألة الماك والوازع الذاتى فى اتجاهه ٠‏ 
العمقى ( العمودى ) المتوغل فى تفس كل انسان . وآما الانحاه الأفقى 
. للمسألة والذى يقوم على (ضرورة) التفاوت (النسبى) فى مقدار التملكه . 
كما ونوعا فاله بنبثق ‏ هو الآخر ‏ عن قاعدتين أساسيثين : أولهما 
الخلاف المحتوم والتمايز الذائى وثياين الطاقات بين انسان وآخر كنتيجة 
للمؤثرات البيئية والورائية المتغيرة المتنوعة » ومن ثم كان بعض الناس 
أكثر مقدرة على ( الكسب ) من الآخرين ( مع ملاحظة أن الاسسلام 
يرفض ابتداء اعتماد الأساليب غير المشروعة فى عملية الكسبٍ » والتى 
تتعارض مع مبدئه الأسامى فى تتكافق الفرص والكسب الحلال ) . وثانية 


هم 


القاعدتين لهذا الامتداد الأفقى للمسألة ؛ يبدو وبوضوح ف الآية القرآئية 
د نحن قسمنا يبنهم معيشتهم فى الحياة الدئيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضاأ سخريا 00 وهى قاعدة اجتماعة تقوم على 
تدرج الناس وفق سلم اجتماعى يتيح لهم التوصل فى فاعليتهم الى حالة 
التعاون والتكامل والابداع . وهذه القاعدة ‏ كأيفا قضية فى واقم 
العلاقات البشرية ‏ يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين يبرز حده السالب 
فى حول هذا التدرج الاجتماعى من حالته الايجابية المرئة القسائمة على 
التعاون والتكامل والابداع الى حالة من التثافر والتخاصم والصراع 
والتحاقد بسبب تحول التدرج نحولا نوعيا وكميا يقود الى الطبقية 
المقيئة التى لا تقتصر مقايبسها على ميادين المال والاقتصاد وائما تتعداها 
الى كل المواضع الاجتماعية » فترفع الى مرئبة النبل والشرف والسلطة 
أولئك الذين يملتكون + وتنزل بالذيو لا يملكون الى آدنى المراتب 
الاجتماعية فتحرمهم وتستغلهم » وتحجب عنهم حقهم المشروع فى التعبير عن 
قدراتهم وفق مبدا تكافق الفرص.. وهذه العالة هى التى يرفضها الاسلام 
جذريا »مما هو مدار بحثنا هذا ؛ وهى التى تحذر منها » ؛؛ غير 
مباشر 4 الآبة الكريمة « وهو الذئ جعلكم خلائف الأرض ورفع ببدم 
.فوق بعض درجات » ليبلوكم فيما أثاكم 90 , 

.0< وهذه الحالة تقابل » فيما تتمخض عنها من مساوىء ؛ حالة المساواة 
القسرية المطلقة القائمة ‏ هى الأخرى على (حجب) الحق المشروع فى . 
التعبير غن الطاقات البشربة ومكافاة الابداع المثأنى علها بسبا يوازى 
حجمه كما ونوعا *» كما تقوم على تدمير مبدآ تكافق الفرص ٠‏ ومن ثم 
نجد نفسنا مرة أخرى ؛ ازاء خط يمارس بحق الانشان + فردا وجماعة » 
فى منهاجى التعامل الرأسمالى والشبيوعى على السواء » ونجد أتفسنا مرة 
أخرى ‏ كذلك. أمام ( وسطية ) الموقف الاسلامى وتعامله العادل 
اسه مس 0 


رم) الزخرفا 9 ٠‏ 
0 3ق الائام 19558 019 
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تبقى بعد ذلك » المسألة الاجتماعية فى الاسلام » فى امتداديها التاريخى 
والفقهى اللذين يلتقيان حيئا لكى يخطط وبنفذ على ضوء القرآن والسنة 
كما حدث ف عصر الراشدين وف محاولتى عمر بن عبد العزيز ونور الدين 
محمود الانقلابية » وى فترات أخرى عديدة ويفترقان أحيانا لكى ينمو 
الففه وينطور فى اطاراث نظرية تلئزم حدود القرآن والسنةا ومواقف 
الصحابة والتابعين ؛ اطاراث قدمت لتاريخ التشربم النشرئ والمذاهب 
الاقتصادية » حصيلة ضخمة من الاراء والاجتهادات والنظم النظرية ٠.٠‏ 
يبنما بأخذ الواقع التاريخى مجرى آخر يقرب من مفاهيم الاسلام 
الاجتماعية حيئا ويبعد أحيانا ؛ ويشذ ويصطدم ويأخذ موقفا عكسيا فى 
أحبان ثالثة !! 

وهذه المسألنا » فى جوائبها ثلك ؛ فى أمس الحاجة الى أبحاث علمية 
رصيئة » تعثمد منهجا موضوغبا بصل الى الحقائق المجردة بأكبر قدر من 
الصدق والأمانلة » فى عصر طغت فيه الأكاذب باسم العلم » والمنيحيةة 4 
وراحث موجة أصحاب التفسير المادى للتاريخ ؛ بعد نضاؤل حدة الموجات 
الاستشراقية الصليبية الأولى » تطلع على الناس بركام من الابحاث 
والمؤلفات ثريد أن 'نفسر فيها ناريخنا كله » ويضملئه المسألة. الاجتماعية » 
على أن نخضع لمخططاتها ( القبليةا) ولمنهاجها المفصل نسلفا على يدى 
ماركس وانكاز ؛ فتقيل من وقالم هذا التاريخ ومعطاته ما يلسجم 
المفياس المادى » وثرفض وتزيف ونزور كل ما يند ويئأى عن هذا المقياس». 


خاطئا أشد فى بعده عن روح العلم ومسئولة البحث الجاد من أكثر المناهمج 
الاستشراقية كراهة للاسلام وحفدا على تأر بسخه ومما يزنك الأمر سوةا 
ش أن ينكىء عدد من صغار الباحثين والاكاديمين الحدد من الذين 
لا بملبكون وعبا ناريخيا أصيلا » ولا نفسا طويلا فى البحث » على النظرية 
المادية ف الفسير التاريخ ويسسعون الى تغطية عجزهم باجراء مطايقات 
ساذحة ومشضحكة دين بعش العيناث المخنئارة من 'ناريخنا وبين جااب ما من 


/ام 


جواب التفسير المادى للتاريخ » فيقودهم هذا الى تناج خامطعة' كم 
جائرة ما أنزل الله بها من سلطان !1 


| ان. احدى المنطلقات الأساسية اع المسآلة الاجتماعية ف الاسلام 
هو أن تفرق بأمانة وعلمية » بين مراحل من تاريخنا نفذت فيها قيم الاسلام 
وبرامجه » بما فيها تلك التى تتعلق بالمسآلة التى بين أبدينا » وبين مراحل 
آخرى عوملت فيها الوقائع الجارية والتجارب اليوميةا بمبادىء وقيم » 
وبرامج ومواقف » نيعد بدرجة أو بآخرى عن روحم الاسلام وبداهات موقفه 
بل انها تنطرفت فى أحيان كثيرة » فاعتمدت أساليب وممارسات وقفت من 
الاسلام وبرامحه موقفا متضادا فى أساسه ٠‏ 


وفرق كبير حاسم بين خليفة أو أمير أموى أو عباسى »؛ نطربه أبيات 
من الشعر قيلت فى مديحه » كذبا ونملقا ورياء » فيقول مشيرا لصاحبها : 


0 أعطوه ألفى ديئار و٠‏ والناس فى الخارج نتضورون جوعا ٠»‏ وبين خليفة 


كعمر بن عبد العزيز ب على .سْبيل المثال ‏ وهو يفل الأبواب نوجوه 
الشعراء المرتزقة ويمكف مع كبار موظفيه وفتهائه لدراسة أنجح الأسالبب 
فى تنفيذ الضمان الاجتماعئ وف ايصال الحقوق الى أصحابها أنا كانوا ٠٠‏ 
ف اشباع الجائعين ومطاردة ظاهرة الفقر والحرمان فى كل مكان ٠.١‏ فرق 
مره بطي و مستريي الي 
نتفوق بمنطق. القوة على خصوم الخلافتا الثائرين وبين أن تعطى الدولة 
9 من مالها هذه اماثة أو المائتين لكل من يقطم المسافات الطوال من المواطنين 
. لكى يجيىء الى قاعدة الخلافة ويقول كلمة حق أو يرفع مظلمة ٠+‏ فرق 
: بين أن بلبس- الخليفة أو. الأمير الخر والديباج والعمائم المطعمة بالذهب 
والاخفاف المنقوشة باسلاك الفضة » وتفرش أمامه فى ليالى المتعةا والغناء » 
ألوان من أبلعمة وأشربه » ثند ختى القواميس عن اسستيعاب مسمياتها » 
والئاس فى الخازج لا بجدون ما يلبسنون ولا .يعثرون على ما باكلون .. 
وبين خليفة بلبس قميصا مرقعا. بأربعة ذراهم أو خمسة » ويتضور وأهلوه 
اا ا ا بر أمته ٠٠‏ فرق بن من باكل طعام 


000 


الامارة ويطعم الئاس الخل والزيت وبين من بأكل الخل د ويطعم ظ 
الناس طعام الامارة !! 

ولو شئنا ان نعدد المواقف المتضادة المتبايئة فى ثاربخنا لعجزنا عن 
الاستقصاء +٠ 21١‏ وحرام على باحث جاد ؛ أن يمزج هذا بذاك لكى يطلع 
على الناس بجديد يقول فيه ان ناريخ المسالة الاجتماعةا فى الاسلام 
لا يعدو أن بكون سلطة ( برجوازية ) اس لفن 
تستغل !! 

٠‏ امهم أن المسألة الاجتماعية فى الاسلام » بعد عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى أمس الحاجة الى مزيد من الدراسات ‏ هى الأخرى عت 
سواء فى امتدادها التاريخى الواقعى أم النظرى الفقهى » وهى مساحة 
مازالت بكرا فى أبحائنا » واذا كان الكثيرون قد تناولوها بروح استشرافيةا 
صليبية » أم ماركسية مادية » ومارسبوا ازاءها. التزوير والتحريف ؛ فانها 
مازالت تنتظر الأبدى ( العلمية ) ( الأمينة ) لكى تدلى بدلوها فيها . 
والا فهل درست لحد الآنْ » دراسة اسلامية أصيلة » حركات اجتماعية 
كثورات الزنج والزط والقرامطة على سميل المثال ؟ أو حللت المواقف 
. الاجتماعية للسلطات الاسلاميةا فى تاريخنا تحليلا بيضع ‏ من زاوية 
اسلامية منهجية أصيلة ب النقاط على الحروف » ويبين كم هو خطير 
ارتباط الترف والغنى ببعض هذه السلطات » ومسيره بها صوب التحلل 
والدمار ٠٠‏ اللهم الا ما فعله ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة بعلاجه المسالة 
الأخيرة وفق مقايس اسلامية فى كثير من الأحيان ؟ 

ان اريخا اجتماعيا تبرز فيه مواقف وتعلن كلمات كهذه التى قالها 
عمر بن الخطاب ( رشى الله عنه ) ( ما من رجل الا وله فى هذا امال 

٠0 0‏ انظ على سبيل المثال كتاب ( ملامح الالقلاب. الاسلامي فى خلافة. عدر بن عبد العزيز ) 
: لنبويف . 5 1 
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حق ؛ الرجل وحاجته ٠٠‏ والرجل وبلاؤه » « ائى حريضص على ألا أدع 
ا عه اما ا 0 


شوك لأغنياء فرجدتها على الفقراء 6 . ٠٠‏ وهذه التى قالها ع | رضي اله 
عنه ).2 ان الله فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى و 
. فان جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء 6 ١ *٠‏ 

أن 'ناريخًا اجتماعيا كهذا لهو بأمس الحاجة الى أبحاث أصسلتا 
نستلهم روح هذا التاريخ وخطوطه العريضة ٠٠‏ وما كانت دراستى غن 
عمر بن عبد العزيز الا محاولة أولية. فى هذا المبدان الفسييح ضمن عشرات 
المحاولات التى قام بها غفيرى » نحتمل ‏ كرفيقاتها ‏ الخطا والصواب»٠..‏ 
فليس الا عند ماركس وثلامذنه جهدا علميا خالصا وتنبؤات مستشلية 
لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا من ,خلفها 1 


منطلق الأدارة فقت السلا 1 


ضر أسنة مقار: نه » 


عيد الفتاح رءوف الحلالى 


حيئما يقال « منطق الادارة غمعص:ءئفدهم ذه وزوهبة » » انما بقصد 
من ذلك أن لفظ « الادارة .» قد أصبح له كيان فى منطق العله27 » فالمعنى 
بوحى بآن المقصود من ذلك هو « منطفق .علم الادارة » » ذلك أنه من :. 
المسلم به أن المنطق فى أبسطل صورة توضيحية له ان هو الا « تحليل 
مفاهيى العلم وطرائقه تحليلا يبرز عور 6 0 م 


() يرجم للاسترادة فى معرنة القصود بمنطق الادارةٌ فى محال 'البحوث الادارية ؛ الى: 
بحث الاستاذين فردريك هاربسون 7 1131302 كلءلمع7260 ؛ و ( شارلر مايرز ©قع[عقط©. 
نت تاذ عن. ملطق التدمية الادارية ب بحث مقارن بين الدول » 
(.قع أناطناه0 81200085 0 315 مط 00 8 وأتعمطغ ع فصقل ١‏ 01 ف 10 
وذلك في كتابهما الذى أصدرته مكتبة (.© .هأ لَلَنق1 612859 4316 ) فى.عام 1105 بالولايات 
المتحدة الأمر يكية وعنوانه « الادارة فى عالم الصباعة )6 
01 1201155181 1 ناعضدة 11388 
ص ص ١ ٠ 19". ١١‏ 
. (؟) الاستاذ الدكمون زكى ألجيبا محمود ) يرجع الى لصتس اارة لاكساب عالم المنطق 
العجريبى « جون ديرى « غن « المنطق ب نظ بة البحث » اللي 58 له يم دار المعارف ' 
بمصر 14510 4 تصديره للكتاب ص [1 ٠‏ ْ 0 ْ 1 
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فالقضية هنا التى نحاول اذن أن نعرضها هى كيف فكر علماء 
المسلمين فى مشاكل الادارة ؟؟ ومن أبن نبع تفكيرهم ؟؟ وما هى القضايا . 
التى شغلتهم فى مجالها ؟ وأبن وأيان وجدوا حلولها ؟؟ وكيف تكونت. 
متهم الحقة فى الحياة العامة » التى أملوا أن بديروا أمورها على أسس 
. علمية تهديهم الى الصواب والعدل ؟؟ وماهى طرائهم فى البحث لاستخلاص 
الحقائق الادارية ؟؟ وهل لازالت بحوثهم صالحة لتحدى مشاكل الادارة 
المعاصرة ؟؟ وهل من الممكن تنميتها فى اطار العلوم الحديثة التى يكشف 
عنها يوما بعد يوم ؟؟ واذا ثبت ست أهسية بحوث العلماء الأوائل لتحدى 
مشاكل العصر المعاصر 0 واذا كان تلمية هذه البحوث واثرائها أمرا ممكنا . 
ف اطار العلوم الحديثة فلماذا أخطأ علماء الادارة ‏ بما فيهم البلفكاء 
العرب ب أاعطاء العلم الاسلامى فى الادارة ومنطقه المكانة اللائقة 
م لفاتهم ؟؟ وأين اذن وضع علماء الادارة المسلمين القدامى بين 0 
الأوائل أهذا العلم 6 ولاذا غاب عن المؤلفات الادارية ' الاشارة الى جهود 
اليجداث. أيضا من فقهاء المسلمين الذين. اعتنوا بدراسة القضاءا الادارية 1 
اسكلة جاتر 6 وعلى قاو الها اجيم تفسها لنور العلم » لعلها 
وحينما يتكلم أهل 3 عن « منطق الادارة » ,يقطعون بأن منطتها 
حديث التكوين » لأن فكرها من تناج القرن الغشرين ([) عمعوسم مهمو 
الاإتتتكهعك طاف هع عط 2ه لهم مط 15 عمط 
وأنهم 5 نقلوا ألفاظها من « قاموس العلم 9" 4 وان هذا العلم 
تتحصر أبنوتئه المنطقيةففى اثنين من 2 قاموس التدوين 04 
أى 2 قبباموس . اللفسة ©» ال 2 قساموس التشسسسريع » أى 
وع56 ) فأقعطتمر5 شل ورلإطم 2311050 223288610626 عمنا ناا رع6 11 ,17 صطه[ (1) 
و76 نامع وروي 2 1160210381 لط التعصدعع 3م113 ,12124530 عنس وزمء8 ,5 
37-4 .5.8 و.ل[.]1 ,05015 إتتناقطء0 جمغع[درمة ,1967 
'ندويدها لتوضيح: معناها فى لغة القوم المتحدثين بها , أما اذا ثلقفتها قواهيس العام درجت | 
بها 6 فائه يصبح لهذه الكلمة معئى محددا لا يجوز استخدامها فى قيره 4 .لآأن هله القواميس ' 
أن هى الا قوأميس للتشريمع «'“الاسشاذ الدكتور مصطفىي سويقفا ب ٠‏ الأسيس 'النفيسية للتكامل 
الاحتباعي ب القاهرة 15105 ص ١م"‏ 6 , 


2 ١ 


العلماء ؛ أحدهما أمريكى وهو فردريك تأيلور 00 520 

والآخر م وهو ( هنارق فايل ا ا ل 7 فكلاهما 
تنازعا فى فكر الادارة أبوة علمها » وان كانت كفة الفرنسى بدأت ترجح 
فى هذه الأبام حتى ليكاد ينفرد ب على حد قول الاسستاذين كوئتز 
وأودوئيل << ,«لاأعصده؛» تتهمم1 4 2 استاذى الادارة ,حامعة 
كالفورنيا ب بهذه الأبوة 99 ٠‏ 50 


وعن الغرب ملنثت الكتب العربية. الى تكلم عن الادارة عادة 
وخاصة ‏ بهذه الآراء » حتى وصلت عند بعض علمائنا الناطقين بالضاد 
الى حد العقيدة النى نلدحض كل رأى مخالف لها ؛ وهذا وحده كان 
كافيا الئ اقامة حاجز كثيف يف مليع , بين علم الادارة وثقافة الاسلام » » لذأن 
الاصرار على أن أفكار الادارة ل تبرز الى ساحة العلم الا فى القرن 
العشرين »؛ وأن منبتها كان على الأرض الأوزوبية الأمربكية ب وكأنه لم 
كن هناك .قوم مدارون وبديرون الا على هذه الأرض سا من شأنه 
أن يباعد بين الفكر الاسلامى وبحوث الادارة. ويصادر عليه . 


ا أن الفكر الاسلامى قكر متصل » من آراة أن سبحث 


)0 ااقر] كتابه الذى منح عليه من العلماء لقب « أب الادارة العلمية » 
ور]6103181 2/1331 مم5 05 تتعطنة). 


والذى كتبة فى عام ١91١١‏ لحت عنران « مبادىء الادارة : العلمية .-“٠©‏ 

ا *1قءجمء 860288 علتامعلة كه ومامعملمم مطل 
وقد شر ته دار هارين اخوان ”وه 80 جريياننة 
(؟) اقرآأ كتابه الذى. كتثبه 'بالفرنسية ومنح عنه أيضا لقب 0 أب الادارة العلمية » وكان 

عنوانه « الادارة الصئاءية والعامة ع ”068618316 اع ع1 يم 
وقد لشر فى فرئسا عام (9١5‏ ء 1 
(5) يرجع الى كنابهما « هبادىء الادازة ‏ تدليل للوظيفة الادارية » 

110 5 2813515هة حنذ امعطرععقص م81 02 معامعداء م 
اوهو الغداب الذى أصدرته ذار د معظة الل سعنيع ع3 6 عام 1988 واعيد طبعه' 
عام 31969 ٠‏ والذى قارن فيه :اللمؤلفان بين نجهود ابن بلدتهما «ه ايلور ».وجهود د فايل .» 
فى عالم الادارة العلمية : وانتهنا ال أن: يعقدا أبوتها الإداتنا قابل م 0 لانه أجدر بهذا اللقب » 
ص صن'14 ت 86 ٠‏ 1 1 


٠ 


فضاياه فى أى علم من العلوم ء لا يمكن بيدا من القرن العشرين حينما غن 
أهل الاذارة أن ابداعات منطقها لم ندا الا مع هذا القرن » ولا حتى 

أن بدا من عصر النهضة ١‏ وعههددتددء< 14 »6 الذى بدأ تقريبا ى 7 
السادس عشر © وبعتيره الغرب فاصلا بين عهد الظلام الذى خيع على 
الأرض الأوروبيةا آثناء العصور الوسطى وعهد النور الذى جاد لهم بالعلوم 

زالفتون وني عل نات الا الك دع بعل ب عاد لاوس 
الأغريق + بل لابد له آن برد لسصره الى فثرة تكوين العقيدة الاسلامية » 
التى أوحى بأصولها للرسول مخمد صاى الله علية وسلم فى مسكة مع 
مستهل القرن السابع الميلادى » والذى استمر جهاده لنشرها ثلاث عشرة 
عاما ؛ كما لايد له أيضا أن نتلمس مبادىء الشريعة الاسلامية التئ. استمر 
الوحى ينزل عليه بها مبيئا له منهجها » حينما هاجر من مكة الى يثرب فى 
الرايع والعشرين من سبتمبر سئة 879 مبلادية ب وهو الشاريخ الذى 
جعل منه الخليفة عمر بن الخطاب بدءا للتاريخ الهجرى ‏ ليقيم الدولة 
الاسلامية فيها بعد أن عز عليه قيامها فى مسقط رأسه مكة المكرمة م 
فاستمرث ادارته لدويلة المدينة شرب عقر سئوات الا مائة وسعة م 
حيث وافته المنية بها فى السابع من. شهر يوفيو سنة »م م » فكانت هذه 
ش المدة البسيطةا من الزمن فى عمر أى ادارة غزيرة بالمعرفة » اذ أديرت «يثرب» . 
بالفضيلة والتقوى والايمان .». فجق لها.أن مرقاكه ال راج تير 
الفكر الادارى لوبلا عليه + ا 


هذا يعى أنه لا.خلى . ف رأبنا لأى باحث فى علم حديث تكشف 
عن أو ف أى علم جديد يعاول العلماة أن بيسلخوا تواعده من علوم أخرى 
أو يلشتوه نشأة مستقلة + اذا أراد أن يعرف كنهه وحقائقه ومضصسمونه 
فى اطار الثقافة الاسلامية » أن يرئد ببصره أولا وقبل كل شىء الى « عضر 
النبوة » أو « عصر الوحى » » وبالنسة لعلم الادارة: بالذات فان منطتها 
فى الاسلام لا يمكن أن, ابتلميسة المرء الا عن طريق دراسة هذه الفترة ؛ 
لأن منطق الادارة الاسلامية لم: يبدأ ابداعا فى 'الفكر مكن أسنادة الى : 
انسان عادى ».بل بدأ وحبا أوحى به الى نبى أربد له أن ,ينطق بالحق م 
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وقد تكامل لهذا المنطق هيئته فى طفولته أثناء ادارة النبى ليثرب » التى 
لقبث بالمدينة عقب هحرته اليها وبالمدينة المنورة بعد وفاته بها » فقد 
فاقت هذه الدويلة فى ديموقراطية ادارتها كل دويلات المدن الأغرشة 
السابقة عليها والتى كان نموذجها الأمثل دويلة « أثينا » التى لا زال 
الغرب يتغنى بأمجادها » كما فاقت فى شهرتها أيضا كل دويلات المدن 
العرافية » التى سجل لها التاربخ فضلها الحضارى على المدئيات القديمة » 
والئى لعست أشهر أدوارها دويلات « أور » و « سومر » و « أكاد » 
و ١‏ بابل » و« أشور » و« نينوى » وكثي غيرها ٠‏ فهذه الفترة فترة 
ادارة النبى ليثرب ‏ ستظل بلاشك بالنسبة للتفكب رالنظرى ‏ هى كما يقوله 
بحن الأستاذ الدكتور ضساء الدين الرس « اللموذج أو المثل الكامل 
الذى 'ننظر اليه الآراء مهما الختلفت وجهانها 6 روم النقطة التى نلتفى 
عندها المذاهب مهما تضاربت 206 , ٠‏ 

هنا نقع يدنا على حقيقة هامة لازالت مضللة فى الفكر الادارى الغربى ‏ - 
الذى نسجنا على منواله » ففى البدء كان هذا الفكر قد آمن بأن النموذج ' 
الأعلى والأمثل , * ©66:55نة ؛ للمنطق الادارى هو النموذج الأمريكى » 
وأن هذا النموذج هو الذى كان بعنيه العلماء حيئما كانوا يتحدثون فى 
تعميم منطقه بأنه يعنى النموذج الغربى الادارى7؟ وسرعان ما تكشف 
لهم خط هذا الاستعمال » وليس أدل على ذلك من أن الأمربكيين أنفسهم 
قد بدأوا ينفرون من انعقاد أبوة المنطق الادارى ١‏ لفردريك نايلور وآمنوا 
بها اهنرى فايل الفرنسى حينما 'ترجمت مثرخرا آراؤه اليهم ؛ فقد تآخر 
ترجمتها الى الانجليزية حثى عام 1975 حينما ترجمها له المعهدالدولى للعلوم 
الادارية ف جنيف » ولكنها لم تصل الى أمريكا الا بعد أن مداه 


891.0 كثابه « النظربات السياسية الاسلامية 6 »؛ مكتبة الانجلو  االطبمة الثالثة ؛‎ )١( 
ع ويرجم الى ها كتبه الاستاث عبد المنسم هاجد عن هذا العمر فى كتابه « التاريخ‎ ٠١ صن‎ 
5 السياسى للدولة العربية ب عصر الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين 6 الطبعة الرابجة‎ 
٠ ١951/ مكتبة الانجلر المصرية‎ 

. عأ00 قتط 6غ عمو61:م قلط ص1 820534 تنلتة 13628 ,8 5 )2( 
1 ”لام 67م أقصه م0 مم1 هآ ممعسوئممملل 
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محللة بمعرفة استاذ الادارة العامة الأمريكى جوليك ( عمئل©.1 ) 
وأستاذ الادارة العامة الانجليزى أرويك « .1 » فق عام ةا ع 
وذلك بعد أن قاما تتمحيص النسخة الانجليزية المترجمة لأفكاره والنى 
قامت بها الأستاذة « ساراه جارير » و ه626 وونلة © تحت عنوان النظرنة 
الادار 3 للدولة عنهذه له رموه لت فون متمته مقع طح 217 لم كانت الدراساتن 
التى ناه فيها الأمريكيون بين القديم والحديث » وأكثرها صلة بموضوعنا 
هى محاولتهم أن يعقدوا المقارنات بين منطق الادارة عند شعب وآخر ) 
أو عند قارة وأخرى + أو بين دولة وثانية » هنا ثبين لهم أن الثقافة 
الأغريقية التى 'نمتد جذورهم اليها والعقلءة الرومانية القائونية التى ورثئت 
عن هذه الثقافة مجدها , لم تتمكن أن تجعل الادارة منطقا موحدا بين 
دول الغرب ٠‏ ففى مقارئتهم مثلا بين المنطق الادارى الأمريكى والمنطق 
الأوردوى »؛ وجدوا المنطق الأول فيه قوة الشباب وفيه أيضا اندفاعائه كما 
فيه أيضا جموحه .وله انطلاقاته وواسم أحلامه. وآماله » وهذا جعله مربوما 
بالحاضر والمستقبل أكثر من ارتباطه بالماضى ». بينما وجدوا المنطق 
الآخر الأوروبئ فيه رزانة الرجل العجوز وحكمته كما فيه بطئه ورغبتنه 
الدائمة للالتقات الى الوراء ليقيس على تجاربه ونتائجها من الخطا 
والصواب تطلعائه الحالية » وهذا جعله مرتبطا بالماضى والحاضر أكثر 
من ارتناطه بالمستقبل ولهذا فكثيرا ما ععبن عن الانطلاقة لا نشسسداده 
الدائ الى أمجاده الماضية”'ءثم أخذوا يقارنون يبن المنطقالأمريكى الادارى 


و3ا0 5940 قتصتطم 830 05 ععتعكهة عط ده قتعمة2 ركلء10211 .لآ 2 كلمانا 0 .نآ (1) 
ش 00 ش ْ ش ]2 
و4 انظلر . فى الكتاب الذى آشرئا اليه سابقا واللى نشره الأستاذ بتجامين براسساد من 
2 الادارة في نظره عالية » ١أواضع‏ الآنية , 

.9-22 ,ص.م إطجره5ه10ئط2 اتعططة38 .848 نوعم 110 قناقدع؟ طق تتعمدظة ‏ (0 
8 698 1001604 ع1 دز د لإتاجهةهلقط18 1 0515 أععردث مف (ط 

21111 12.2. 23-29٠ 
ك :عم 2 324 ع اتأسععم1 [تتتمع ممقلا ن‎ 0 

٠‏ 96-135-.2.52 نا 509181 غطغ قسة :5365 0م أأصنا عناك ذه 
,268-76 .2ص د قئلة1و5ة قفلة. 23076 سرمت 01 أمععهه0 3 (ل0 


0 


والمنطق الروسى ووجدوأ الخلاف ف أن الأؤل أقام أستلله: وديموقراطيئئة 
على انطلاقة المشروع الخاص » بيئما الثانى صن أنذيولوجيته :وآماله فى 
المشروع العام . وحتى الأمريكتين الشمالية والجنويبة حاولوا أن بقيسوا 
أوجه الخلاف بين منطقهما » فقالوا عن الشمالية أن منطق الادارة فيها قد 
استشكمل مقوماته العلمية ببئما هو فى الحنوبية لازال يدور فى اطار الفن. 
ولا يتقبل نسهولة أعمال الطرائق. العلمية فى نحوث الادارة ٠‏ ومن هنا 
بأكد لعلماء اا » أن 00 دول منطتها ا ف 5 0 وأن 


مناغ امك جو جة للادارة عالميا . 


عالمنا الاسلامى يحب أن 00 الى 27 
علماء الادارة اذ لابد أن سلم أهل الادارة أولا وقبل كل ثىء .أن للاسلام 
( نمط موحد © « علونة لمتكتهنا» لحب أن يبلتقى 'عليه' ن أن آجلا أو 
عاجلا . منطق. شعو بهم ف فكرهم الادارى 4 وأن:هذا | المنظق. .بدأ طقلا 
وليدا على لسان النبى صلى. الله عليه ومبام حينبا نطق . .بعلم القرآن 
1 وأوضحت سلته تفسير قضايا هذا العلم الالهى » وأن هذا النمط لا.مناص 
من ضرورة أن يذوب فى اطاره كل فكر معاصر لأي أبوة فى الإدارة » لأن 
رده المقيدة والشريعة الاسلامية التى كمل. للدين الاسلامى تمامه بها » 
وأنه اذا كانت الشعو ب الاسلامية تحاول فى هذه لايم أن تكون مبادىء 
الشربعة الاسلامية مصدرهم الرئسى والأعلى لقوانب: نينهم الوضعيةءفان هذا 
يعنى تحديد اطا دتمم لا أ عل تن طوم الا دحل اغا ااه 
ولابد اذن من التاكيد على حقيقة واضحة ذكرها فضيلة المرحوم البيخ 
شلتوت أنه « لا وجود للشريعة الا فى ظل العقيدة » كما لا ازدهار للشريعة 
الا فى ظلها » ذلك أن الشريعة بدون العقيدة ة علو ليس له أساس » اذ 
لإ تستند الى القوة التى نوحى احترامها ومراعاة قوإنينها » ذلك .إن 
الاسلام بحتم ثعائق العقيدة والشريعة بحيث لا تلفرد: احداهما عن 
لأخرى» 7+ واذا كانت القوائين الوضعية فى الدول الاسلامية ستدور فى . 


)0 كتاب 8 0 الاسلام . 57 لقيدة .وشريعة » / دار الشروق للعقد والتودع والطباعة ىس الطرمة 
السادسة ب بيروت 1111. س [؟ وما بعدها ٠‏ ٍ كفاش : 


ام 7 المسلم المعاصر ش 2 2 ا" 


فلك العقيدة والشربعة الاسلامية » فالادارة ستتبعها حتما ‏ وجودا 
وعدما » لأنها لا تعنى أكثر من ادارة القوانين1.35 عط وسلءفتمنس لم 
لا مناص اذن: لدارس منطق الادارة فى ظل ثقافة الاسلام أن يتجه 
الى مرحلة تتكوين العقيدة الاسلامية التى عبر عنها الله سبحانه وتعالى 
فى آيات قرآنية كثيرة بعبارة « العلم والايمان » » والتى نمثل باللسبة 
للاسلام الجاف النظرى الذى يطلب به أولا وقيل كل شىء انمانا لا يرقى 7 
اليه الك ولا توثر فيه شبهة » ثم لا مناص له كذلك أن يتلمس ف فترة 
الوحى النظم التى شرعها الله أو شرع أصولها ليخد الانسان بها نشسسه 
ف علاقته بربه » وعلاقته بأخيه المسلم » وعلاقته بأخه الافسان » وعلاقته 
بالكون وعلاقته بالحياة ٠2‏ هذا بجعله حتما واجبا عليه أن يتلمس طفولة 
متطق الادارة فى الاسلام فى المصدرين (لأساسيين للعقيدة والشريعة 
الاسلامية وهما القرآن والسئة المحمدية » نلك الطفولة التى ولدت صافية 
صفاء اللبن الحليب الذى خلقه الله لأرضاع كل كائن حى فى طفولته . 
اذ فالقرآن والسنة مصدرى الفقه الاسلامى مضافا اليهما الاجماع 
من العلماء على حكم من الأحكام عملا بقوله 'تعالى « فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم » > هذه المصادر الثلاثة التى كونت الفقه الاسلامى هى ف 
الواقع التى رعرع داخلها منطق الادارة الاسلامية فى طفولته". وقد ظن 
ب ورب اثع على بعد ظنى هذا الظن ب ظن علماء الادارة ‏ خصوصا . 
الناطقين 5 الضاد » أن هذه.المصادر اننا هى مصادر للفقه الاسلامى) 
وليسث مصادر لملطق الادارة العلمية ف الاسلام » فباعدوا بين فكرهم وهذا 
الفكر الأصيل لهم الذى لا تشوبه شاشمة ه ولهذا جروا ساعين وراء قضابا 
. الغسرب ف الادارة يلاحظون ويجربون. ويحللون ويركبون ويصنفون 
ويعممون ‏ وسرهئلون ويبعللون ؛ فتاهوا وثهنا معهم فى مشاكل الغير م لأننا 
اتفطمنا عن مشاكلنا 2 اعد بين عقيدننا وحياتنا » فظنا أن الديا 
)١(‏ المرسجع السابق ص ؟59ا* 1 
(9) يرجم الى مصادر الأسكام الشرعية وأدلتها فى كتاب فضيلة الاسثاذ على الحفيف 


ه. محاضئرات: فى أسباب اختلاف الفتهاء ألقاها على م طلبة معهد الدراسات |العربية العالية يو , 
6 ها 5وؤا م ص ١١‏ وما بعلم 0 


16 


م نسير بعلم بلا عقيدة » بينما الأسلام يربط ؛ بن الغلم والعقدة وول نين 
عقيدته علمه ومن شربعثته منهجه . 

من هنا فائنا لم نعثر ف كتب الادارة بلغة الفاد التى تنشر بين 
طليتها ومريديها دراس.ة لمنطق عالم معروف من علماء المسلمين ؛ لو درس. 
مقارنا بشيره من وجهة نظر ادارية خالصة » لعقدت له أبوة منطق الادارة 
عالميا بلا منازع » آلا وهو عالما المسلم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
غد البلا المعروف بتفى الدين بن نيمية » والذى ولد نحران عام أككاه 
ومات فى دمشق عام م؟/ا ه ؛ أى جاءت حمائه وائتاجه العلمى قبل نايلور 
وفايل بأكثر من ستة قرون . 

لفد كان اتتاج ابن ليسة ؛ الادارى الذى عنو ته نسمية 2 السياسة 
الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » أول منهج علمى متتكامل لأصول 
الادارة العلمية وصاغ به نظربة متتكاملة لادارة الدولة الاسلامية فى اطار 
المقيدة والشريعة الأسلامية وعلى قدر ما أعلى علماء المسلمين لانتاج أبن 
تيمية من عناية فى الدراسة فى اطار التفسير والفقه والأصول ؛ على قدر 
ما تناساه علماء الادارة » اذ ظن أهلها أن منطفه القرآنى قد حبس تناجه 
فى دائرة الفقه الاسلامى » ونسوا أن منطق الادارة الاسلامية انما تربى 
ولبدا فى دائرة هذا الفقه » ولا غنى له أن بتحرك يافعا وشابا وشيخا فى. 
نطاق هذا الفقه والا فقد مقومائه وشطحت أحكامه . 

لقد كرم اين تيمية فى دمشق فى زمن قيام الوحدة بين مصر وسوريا » 
فاقيم له مهرجان فى أسبوع الفقه الاسلامى سمى < مهرجان الامام ابن 
نيمية » بين 5١ 4 1١5‏ من شوال +18 » تحدثت فيه مجموعة من علماء 
العرب والمستشرقين عن ابن ثيمية فتئاول سيره الأستاذ عدئان الخطيب 4 
وتناول التعريف به فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة » وتكلم الدكتور م ٠‏ 
عمر الدين بالانجليزية عله باعثياره الممكر المصلح ع د فى ةرتس 1 ه15 
تعسدءقء3 ههه عوعلونط7 كما تثاول الأستاذ محمد المنتتصر الكتانى موضوع 
العروبة عند ابن تيمية»وتحدث الأسئاذ محمد اسماعيل عبدة عن «مشكلة 
١‏ الحبر والاخثيار ورأى ابن ليمية فيها 0 3 والأستاذ هري لاوست عن 


4ه 


النشأة العلمية لإين ليمية 3 والستاذ ميحمد الميارك عن 2 الدولة عند أبن 
تيمية ‏ » والأستاذ غدنان الخطيب عن « الفكر القانونى عند ابن تيمية © ؛ 

والأستاذ أحمد العشيرى عن « الامام ابن ثيمية المصاح الاجتساعى 
الدينى » » والأستاذ محمد دكرورى عن العقل ومجاله عند ابن ثيمية 21١‏ ) 
وظننا آن هذا الفتح الفكرى سيعقبه بحوث لعلماء الادارة عندنا عن منطق 
.ابن نيمية فيها » واقنظرنا أكثر من عشر سنوات على مضئ هذا المهرجان » 
وم .ظهر أن أل الإدارة. العلمية قد اتنبهوا بعد لابن ليمية » فقد أغلقوه 
فى دائرة الفقه » فى حين هم أولى الناشس بتضامنهم مع منطقه ليقدموا لنا 
كينا جديدأا شروا به منطق الادارة عالميا 6 ويزودوا بها الفكر الال 
الغربى ورواده على الأخص » لأن هؤلاء هم الذى يهابون الولوج فى 
ثقافة الاسلام الادارية » ومن ثم غاب الفكر الاسلامى الاذارى عن مواضيع 
مقار ناتهم » لأن الآمر بتطلب أمنهم اتقانا للع العربية أولا وهم بعداء عنها » 
فلابد 5 يبحمل العتء اذن علوم ف البدء آخل هذه اللغة من علماء اللقارة 1 


0 5 يأت متطق 0 ابي ف الادارة ف 0 بالاسلام أثناء ا 
الرسول بادارة الدولة الاسلامية ولا فى عه خلفائه الراشدين وهم صحا نه 
| وكان الله قد جداهم الى الايمان وقام الرسول بنفسه بتثقيفهم وتعلموا على 
بديه أصول الحكم :والادارة » لم ريآت.ابن: تيمية فى :هذاه الأوقات ولو جاء 
ما أظن الا أنه كان سيبقى للصحابة مستمعا أو تابعا » ولكنه جاء بعد 
.اقساع الدولة الاسلامية وتعاشقها مع فلسفات النظم التى وجدتها فى البلاد 
الإسلامية كنظم الغرب والاغربق » وبعد أن غزى منطق فلاسفتهم عقول 
المسلمين » ؛ فمنهم من ضلوا ومنهم من ظلوا مشمسكين بعقيدتهم » ففى وقت 
كان قد انطبقت المحن. على الدول. الاسلامية » جاء ابن نيمية. برسالته 
الاصلاحية فى الادارة » فكان منهجه هو المنهيج الاصلاحى لرد الأمة إلى 
عقيدتها ودينها » وليثبت, لها أن التسسك بأصولها فيه النجاة والدواء بأسير 
كلفة » وأن الوه الأعلايية لا يصلح حاضرها الا بما صلح به أولها ٠٠‏ 


ش 4 يرجم الى الكتاب. الذى أصسدره المولنس الأعلى لرعاية الفننون والآداب والعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة من هذا . الأسبوع ص ص 15١‏ سااك؟» 


١ . 


لقد كان انمره ف مصر ابن ال لعا ضار لوال الى 


ا تداعى عليكم الأمم تداعى الأكلة على قصحتها » فقال قال ٠‏ 
أومن قله نحن يومئذ يارسول الله » قال بل أثتم تومئذ كثير » ولكن غثاء 
كغثاء السيل » ولينرعن من صدور عدوكم المهابة » وليقذفن' فى قلويك 7 
الوهن » قال قائل :يا رسول الله وما الوهن ؛ قال غليه السلام حب الدنيا” 
وكراهية ا موت » اكات عدو الغالة مسق على المتلمين فى القرل الضاق. . 
الذى ولد فيه ابن نيمية والقرن الاين الذئ'ماث فيهءلقد اث نقسم المسلمون 1 
الى دويلات وحوزات ملوك ينظر ب بعضهم الى نعض نظن العدو لني لا ع" 
الممومن الموالى»و نظرة الملوك الى 4 نظرة الجبارين المسلطين: لا نظرة * 
الراعئالذى بحمى رعيته من أن تتقع فىموطنالردى «لقد أضانِثالمعاول 'أنامها : 
الأمة الاسلامية كما قال ابن كثير فى كثابة 0 النداية والتهاءة ع' وهو هو اللمدل” 
ابن ثيمية :< لقد بلى الاسلام والمسلمون فى هذه المذة بمصائب لب لم يبئل ' 
بها أحد من الأمم » منها هتؤلاء الثثر فمنهم من'أقبلوا من المشرق ففعاوا' 
لأثال التى يستعظعها كل من سنع بهاء ومنها خروج الفزئج لمنهم لله 
من المغرب الى الام وقصدهم ذيار مصر » وامتلاكهم ثغرها أنى. دمياظ م ' 
وأشرفت ديار مصر وغيرها 'على أن يملكوها ؛ لولا لطف الله ونصره عليّهم»» 
ومئها. أن السيف ينهم مسلول والفثئة قامة .. هذه أنواع من المغاول . 
أسات الآمة الاسلامية ؛ الصليسيون من الغرث: والثثار ؛ فن الشرق » والثالثة؛ 
هى ثالثة الأثافى أن بأس المسامين ينهم شلنديد ء لا تجممهم ولحندة ش 
الام 4 بل فرقتهم حؤزات الملوك. » وفرقتهم الطوائف “المتحزفة حتنى 
صارث كأنها الأحزاب «وكل حزب :يمأ لديهم ف رخوان» 00 ٠اذن'كانك‏ عاك 
علا متزمة ين السلمين اعتاجك لبالم لابه« 1 ش 
' ولابد لكى نعرف ابن ثيمية معرفة حقيقية اذا تكلمنا عنه فى مجال 
المنطق 0 أن تتعرف عليه .كما قال الأستاذ.هثرى 0 من. خلال 


00 )3 التعر يف با بن لبمية لى المرجع سام 'صن. 0 
5) المرجع السابق ص 01١لا ٠‏ 1 


ل 


نشأنه العقلية والأديية )١(‏ ولا أظن أن البحث نتسع لهذا ولكن بكفى أن 
تقول ان الظروف الخارجية والاجتماعية قد أثرت تأثيرا كبيرا ى تكوين ابن 
1 0 الاخلاقى والاجتماعى.فقد كان أبوه من علماء المسلمين ولما هاجر الى 
مشق فى عام 7ه وعمر ابن 'نيمية سبع سلوات أدار المدرسة السكرية 
للحئايلة » وباشر فيها تعليم ابئه القرآن الكريم والحديث الشريف ومبادىء 
الفقه ؛ ولما مات أبوه وهو فى سن الواحدة والعشرين أى فى عام ١م‏ 
هحربة ؛تولى ابن نبمية ادارة المدرسة السكرية بعده ٠‏ وقد اقتصر تحصيله 
للعلم فى سئيه الأولى على حضور مجالسه فى دمشق » مترددا على حلقات 
الفقه والحديث والتفسير مستمعا الى عدد كبير من العلماء » وأساتذة ابن 
تيمية معروفون لعلماء المسلمين ».فقد ذكرهم ابن نيمية ى رسالة له لأنهم . 
و الذين أجازوه بالروابة عنهم . ومؤلفات ابن ثيمية عديدة وليس هناك 
ثبت جامع تام الأجزاء مسئوف الحلقات لها » ولكن كثيرا منها معروف 
مناسساته وآين وأيان أعتدره” ويذكر أن أولى مؤلفاته كان كثابه 2 الصارم 
المسلول على شاتم الرسول » الذى أصدره فى دم ق عام 0488 » ثم قدم 
رسالته الشهيرة فى العقائد التى 'نعد من خيس ثواليفه وهى « العقيدة 
الواسطية » والتى ظل محافظا على مبادثها طيلة حبائه + وفى فترة الأزمة 
المغولية الممتدة من سئة 5ه الى سنة .7 ه والتى كانت دمشق مهددة 
أثناءها بالاحتلال الأجنبى + أصدر ابن نيمية فتاواه المشهورة التى ينتقد: 
فيها سياسة المغول وبحث: مواطنيه على قتالهم . وحيئما جاوز الامام ابن 
تيمية الأربعين من عمره. » واكتمل ىف النضوج والكمال » وأصبح مالكا 
زمام مذهبه وعالما عليما بفن النقاش والجدل رحل الى مصر ومكث فيها 
من عام حتى عام ؟إباه ؛ وهباك ألف وحاضر وناقش ؛ ولعل من 
أهم مث لفائه الى أصدرها آثناء اقامته فى مصر هو كتابه « السياسة 
الشرعية ى اصلاح الراعى والرعية » » حيث كان قد اكتملت له دراسة 
لسن والنظريات المنطقية اليوئانية ؛ وحيث 0 فى الاسكندرية عند 


)١(‏ برجع فى المرجع السابق الى بحث هنرى لاوست عن 7 الشاة العلبمية عندابن 
تيمية وتكوينه الفكري » من ص ("م ب 867 , ٍ 


1 


كان غرضه منها تبيان أن معظي أفكار الفلاسفة فى الألهيات صادر 
عن خط أفكارهم ف المنطت 007 5 


وائنا لا ندهش حينما نطالع فى أمهات الكتب الاسلامية عن سعة 
التحصيل العلمى لابن ثيمية » فقد عكف على دراسة آثار مدرسة الامام 
أحمد بن حنبل » ولكنه لم يكف بها لأنها وان كانت مدرسة الا اله كان 
هدفه الدراسة الواسعة الدقيقة للمذاهي الفقهية الاسلامية » سواء فى مجال 
الأصول أو الفروع 4 فتعرف على كتثب أصحاب أبى حديفة وكتب 
الشافعى ؛ ولكن الذى ندهش له فعلا أنه تكلم فى معرفة ثامة بالفارابى 
فى مواطن عديدة التقد فيها نظريته فى المديئة الفاضلة « أو السسياسة 
المدئية » ثم نجده قد قرأ القصة الفلسفية لابن طفيل » واتتفع بمؤافات 
ابن رشد ويذكر مرارا فى مؤلفاته « مناهج الأدلة » « وفصل المفال » 
« ونهافت التهافت » » كما تبع ابن ثيمية أثر الغزالى والشهرستانى فى 
نقده. للفلاسفة » مخصصا لهذا الغرض عدة مصئفات عالج فيها كما يقول 
لأوسث « مشدكلة الفلسفة بصورة عامة » وأورد فيها آراء بعض الفلإسفة 
بصورة خاصة » فآبان فى وضوح تام فى منهاج السئة عن هذا الطابع 
المخضرم والأصيل لكبار الفلاسفة عندما يقول: «أنْ معتقد هؤلاء الفلاسفة 
هو برزح بين عقائد المسامين وعقائد الفلاسفة اليؤثانين 96 هو حصياة 
اذن جيدة لأهل المنطق وللفلاسفة كما هو لفتهاء الأصول . وهذا التجمع 
المبدع لواسع المعرفة فى فكر عالم خفى الله حق خشيته » أبرزئه بوضوح 
'رسالة ابن ثيمية « السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » فرسم 
بها المنهج الصمحيح لمفاهيم الادارة فى ثقافة الاسلام . 

ل اط رونمل ف وداه هلل من المفة لجيه لراقنة وماق 
العلم الو ا 0 الادارى سات 


٠ المرجع السابق ص #"الم وما بعالدم‎ )١( 
٠ 861 (؟) المرجع اليسابق صن‎ 


ريل 


فيتناول. وجدائة : وضكميرة وعقله وحرته فى اطار ما أوضصحته عقيديه:. 
الاسلامية.:وجمل من مثلها المليا هدفا لفلسفته الادارية غ فجساء ء منطقه ٠‏ 
رابطا بين الادارة والقيم وامثل والأهداف التى نسعى اليها . ولهذا فان 
بحوث ابن ثيمية 'توافق من كل الوجوه البحوث المعاصرة لعلم الادارة » ' 
فقد ولد عل الادارة فى منطق الغرب فى ظل اعتناء البحث العلمى بالحياة 
العملية وتركيزه عليها © أو فى ظل ما يسمونه المنطق البراجمتزمى الذى 
قاده ويليم جيمس مول صسطتلار7ة ‏ الذى تزعم عصر المنطق التجريبى 

غ1 لم نوش قل راكد الصلةالوثيقة بين العلم والمجتمع فاثنت فيما لا يدغو 
الى الشنك بآن العلم ليس وسيلة لمجرد المعرفة كما كان يعتقد القدماء ‏ 
بل :هو أدأة للمتفعة تعود على الفرد والمجتنع ٠‏ ولهذا فليس هناك عل 
يقصد لذانه أو علم من أجل العلم وحده' وليست هناك معرفة تهدف الى 
منجرد المعرفة » فلسنا نستفيد العلم وتتمثله الى نخترنه فى عقولنا ونغلق 
علية الأبواب والنوافذ 6 ولا تفيد مله ى الحياة العملية .ولا لنتفع به فْ 
المحتي ع الذذى تغيش فيه » بل العلم ككل معرقة انسانية يهدف الى منفعة 
الخاصة والعامة:و تتعلمة لناخذ اله مأ يفيدة ف معاملة الناس > والاتصال 
بالحياة الاحياء وقضاء مصبالجنا وأعمالنا 3 ٠.‏ هذا الذى قاله زعيم 
الحلق التجريبى فى منتصف القرن التاسع عفر ؛ والذى كان سببا فى 
البحث ف علوم الأخلاقيات .والجمال والأمر والنهى 0 التى كانت محرمة 
قضاباها ى ظل المنطق, الوضمى لأنها لا يجوز أن توصف بالضدق أو 
الكذب© 6 ؛ والتى, صارت من بعد صبحة العلوم المعنوية هدفا للبحث . 
كالعلوم الطبيعية سواء .بسواء بد آن كان. بحافيها العلماء » غاية ما تختلف 
عنها أنها علوم تعنى بفلسفة الانسان أوسلوكيائه وتسعى وزاء مشسباعره 
وتستخرج من عونا للناس قوائين يكن أن طق عليها نما د قوائين 


(٠‏ القن بنك و بالعلم فى خلفة الجدتع»» للدكتون محند رهسا مدرى ( بك ] فى مسجلة 
٠‏ رسالة الغلم 6 يناير ب قبرابر مارس ب القاهرة من صن ؟ ب ١11.ء‏ 


(؟) انظر كتاب: «المنطق الوضعى» للاستاذ الدكتور" ذكي ' جيب محدود. 2190١‏ مكئية الإنجار 
المصرية ص ٠‏ وما بعدها 00١‏ 


١: 954 


كبعؤرنة. » لأنها تبحث فى.ثلاثة أمور نخص الانسان, وبحده. وكرمه الله 
بها » وهى الضمير والعقل والحرية » ومن ثم صارت الطريقة العلميبة 
اتعنى حديثا « الوسيلة المسلسبلة المنفلمة لأعمال العقل للوصول الى كنه 
مشبكلة من مشاكله » 27 هذا كله الذى تبخض عن جهود آهل المنطق 
التبجريبى. أو البراجمتزمى وأكبن زعمائه فى أمريكا ١‏ جون ديوى » » 
والذى. وجدت فى طريقته الادارة زادها .وزوادها » قن مموصل الى كنهه 
|ابن..ثيمية قبل علماء الغرب بقرون + وكل ما يسكن أن يقال, عن الأسباب 
التى جعلت منطق ابن ثيمية الادارى معحزا لعلماء الغرب فلم يتفهموه 
وابتعدوا عن سيرته » هو اله كان فرآثى الفكر فوقفوأ يذلك نكتوفين 
عند تحليل أفكاره وكثروا الانزواء عنه الى أن برشدهم بعض علماء الإدارة 
اللسلمين القادرين على تفهم. فكره ه القرآثى الى. توضيح فجوى معاي 
آلتى. قُصدنها الآياث .القرائية وأحاديث السنة التي باستشيهد 08 08 
00 :وف قر آلية فكر أبن النسة يقول, فضيلة استاذنا المرحوم. لين 
أبو زهرة علد وصلهه له ؛ « فكر فى القرآن الكريم وتعلم من مائدته واجتهد 
فى استخراج فته ومعائيه ‏ وتعرف. أحكامة ومراميه » فكال. ق.منهجه 
.رتجلاسلفيا ننبع ولا ببتدع » ثم يسترسل ويقول « وهو لا يعرف. الحق 
بأسبماء الرجال ‏ بل يعرفه من الرسؤل وأصحابه. محردا ». ولا بتبع من 
سواهم » مهما علت عند الئاس أقدارهم » وكبرت فى التاريخ منازلهم ©0؟" 
0 .ووصف الششيخ أبى زهرة لابن نيمية فى أله. كان « يتبع ولا يبتدع » 
ل لاطا ا ا ا » لأننيا وان 
مع الشيْخ أبو زهرة فى أله كان ملتزما العقيدة والشربعة الأسبلامية 
السو ال ل ل 
.بحل » فالابداع المنطقى هنا يأتى. مقرونا بمنطقه المرتب, البلسل الذى 


* > وم ات 10134 1105-فسوتوما 18 نطؤهةهلتطم 06 عنده 6ف عوعاه8 49 
4 0 اتيك 

)0( كتابه « ابن 'ثيمية حياتة وعصره ب آراؤه وفقهة وأعس ٠ 81١‏ وانلن السليّاسة 
الشرعية ف اصلاح الراعى والرعية الأبى العياس أحيد 2 تيمية 2( حتيق وتعليق الاتبسفاايم 
محباء أب اهيم :البنا وميجيد أجمد ماشور ص 1: ؟ 1 
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قاده الى التوصل الى النتائئج الثى أوجدث له المكانة الكبرى فى عالم الفثه 
الاسلامى مما يعتبر وصوله اليها نوعا من الابداع الفكرى بلا شك . 
وربما الذى يعزز رأينا فى أن الامام ابن نيمية هو شيخ أثمة الادارة 
العلميين » أنه كان فوق كونه مثلا للعالم الاسلامى كما ينبغى أن يكون ) 
من رحابه الآفق وسعة الاطلاع وحرية الفكر ودقة الحس وحرارة القلن 
وثبات الجئان + كان له كما يقول الذهبى فى كتابه « العقود الدرية » « له 
خبرة ثامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقائهي 2١7»‏ وف ذلك يقول أيضما 
ابن حجر عنه فى « الدرر الكامنة » « ونظر فى الرجال وتفقه وتمهر ) 
وتميز وتقدم » وصلف وأفتى » وفاق الأقران » وصار عجبا فى سرغة 
الاستحضار وقوة الجنان » والتوسم ف المنقول والمعقول » والاطلاع 
على مذاهب السلف والخلف » ”© أما ابن نيمية ذاته فيقول عن رسالته 
التى رأيناها صالحة لتعقد له آبوة الادارة العلمية ما بأتى « أما بعد فهذه 
رسالة مختصرة فيها. جوامع من السياسة الالهية والأبالة ( الولابة ). 
النبوبة » لا يستغنى عنها الراعئ والرعية » اقتضاها من أوجب الله نصحه 
من ولاة الأمور » كما قال النبى صلى الله.عليه وسلم » فيما يشبت عله 
من غير وجه ( ى صحيح مسلم وغيره ) ( ان الله يرضى لكم ثلاثة : 
ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء. 
وان تناصحوا من ولاه الله أمركم » © ٠,‏ ظ 
هنا نرى ابن ثيمية منذ البذء يضم أساسا واضحا لمنطق الادارة 
فى الاسلام » وهو أن هذا المنطز ق لا بوجه عنايته فقط للآمر فيعتلى بتثقيفه 
بل للمبأمور كذلك » فالتربية هنا واجية للمدير والمدار » وللرئيس" ‏ 
والمرءوس » وللحاكم والمحكوم » أى للراعى والراعية ؛ فاذا أردت أن 
يسود المنطق الاسلامى الاصلاحى للادارة ؛ فيجب اذن أن بخلق له المناخ ش 
داس الدى ع ع ؛ فيكون لنة الأمر منهوية 


. اللمرجع السابق ص ع‎ )١( 
1 اضف ل‎ | 
(؟) انظر بداية النسخة التيمورية لكتاب السياسة الشرعية فى اج الراعى والرعيسة‎ 
٠ محفوظ بدار الكتب المصرية‎ ) ١ در‎ 
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البحكوم بقدر فهم الحاكم لها » والا ضاع الارتباط يبئهما فوعى الحاكم 
عن أمره بأكثر مما بيه الحكوم منه :© وامتكل المحكوم لهذا الأمر أكثر 
اا رتضاه الحاكم لة , 00 
مم هو بختار من الأتحاديث ذلك الحديث السوى الشريف 0 الذى ٠‏ 
بربط المسلم أولا فى سياسته الادارية بعقيدته » فالأصل فى تطهير أفعاله 
وأقواله ايمانه بالله وعدم الاشراك به » وألا بعبد غير الله » وأن يكون 
القربى والتزلف بالأعمال الصالحة لله سبحائه وتعالى » ثم هنا الحديث 
الشريف يبين قيمة التضامن الجماعى فبأمرنا بالاعتصام بحبل الله وعدم 
التفرق . 0 
ولا أدرى لعمرى معئى للعمل بروح الفريق أقوى من الاعتصسام. 
بحبل الله وعدم الثفرق . لقد حاول هئرى فايل فى مبادئه الادارية أن ينبه 
ش الىقيمة روح الفريق وم:مة عل عترروظ ووجد علماء الادارة فى اللفظا صدى 
بعبا 217+ حتى آن الأمريكيين انتخدموه بنفس الثمين الفرلبى # واغيرة 
علباء الادارة فى الدول الاسلامية آملا وهدفا رئيسيا » كما اعثبره االحكام 
محورا من المحاور الهامة لاصلاح العمل ى دوائر الادارة وأصبحوا دائمى 
التذكير بهذا المبدأ » ويذلك صار « روح الفريق » اللفظ الذى اشتهر 
عن فايل غاية لنا فى تضامننا » ولا أدرى ما الذى بخيف القوم 0 
استخدموا عبارة الحديث الشريف بأنْ يعتصموا بحبل الله جميعا ا تتفرة 
ولعل فايل قد وصلته الحكمة الاسلامية فصاغها فى مبادئمه وبلغته 0 
تأنسنانا هذا لغتنا وأسلو بنا لأننا مجددون » والتجديد عندنا قد يعئى عند 


)١(‏ هو المبدأ الرابم عشىس من المبادىء الأربعة عشر للادارة التى قال اله استخدمها 
فى حياته العملية برجع لكتاب جوليك وارويك السابق الاشارة اليه ؛ ولقد إستخدم علماه. 
الادارة عند الاشارة لمبادىء فايل الاصطلاح الفرئسى عند ذكر هذا المبد! فى حيل ذكروا المبادىء 
الثلاثة عشر الأخرى بالاصطلاح الانجليزى فقد ترجم آراء فايل الى الانجليزية :وعلى سبيل 
ألثال الظر كتاب الاسثاد الدكتون سيد محمود الهوارى من « الادارة ., الأصبول والاسس 
العلمية » 9م51 صن 9ه وما بعده , والظن لتاب الإستان لق عبد الفتاح حسن عفن مباديم 
الإدابة العامة ب ؟"/اؤا صن 3 0 
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البعض عدم الالتقات لكر اثنا الدينى بل والأدبى والقدق يلكات افير ٠‏ 
وحكية القنة 0 

وبأتى ينا الحديث بعد ذلك الى قيمة ما بسكن أ أن إسديه لجار 1 
لي لو نأصحه القول وصادقه المشورة » أليس فى ذلك أبعاد له من 
أن. نكون كما نشول ويعيب علماء د أو على خسيد 
تعبير الانجليزية أصعمم 65 

: وبخاول ابن ثيمية فى مقدمة رسالته التى م عنها » أن وض" 
لنا أيضا الأساس الذى. بنى عليه منطقه الاسلامى فى الادارة فيقول اله. 
بئاه على آبتى الأمراء النى وردثت ف سورة النساء وهى قوله تعالى, 
2 ان الله بأمركم أن 'تدوا الأماناث الى أهلها واذا حكمتم بين القماس 
أن تحكموا بالعدل ان الله نعما نعظلكم به ؛ ان الله كان سميعا' يصيرا » 
« باأبها الذين أمثوا » أطيعوأ الله وأطيعوا الزرسول وأولى الأمر 'منكم ؛ فان. 
تنازعتم فق ثىء قردوه الى الله والزسول ان كنت تؤمنون الله والبوم 
ااخرة لفحي ولعس. تأؤيلا: الى : 3 

5 العلماء ان الآية الأؤلى نزلت فى ولاة الأمور عليهم آذ 
دوا الأمانات الى أهلها واذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل , 
وهنا يرجم الامام. ابن تيمية أداء الأمانة الى أمرين : الولابات أى الوظائف 
كبيرها وصغيرها والأموال آما الحكم بالعدل فيرجم الى حدود الله وحقوق 
الناس وأعد في ذلك فصولا . أما اللآبة الثانية فيقول العلماء أنها نزلت 
فى الرعبة من الجيوش وغيرهم فعليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك» 
فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك9؟ . 
00 ويقال أن سبب. نرول الآبة الأولى أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
عينما فت ممكة تشام.مفائينح الكمبة من بلى شبيبة » وكان يحتفظ بهسذء 
ال شينة 0 علماة .بن أبى م طلحة وهو من صحابة بة الرسول. وكاذ 


9 52 


() السام هة امه 
(9) مقدمه حقيقي كتاب ابن اليمبة للاستاذ ين يجيد أنرمد 'عاشوز رمندمد ابراهيم البنا ٠‏ 
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عم ,العُبِى العباسى 2 قد طلب من ابن أخيه النبى محمد أن يعطيه هده 
ارش انعنم ف للد و باب لسن سداد اين 2 ركان فيه ل 
اسدانة: البيت متمرسا لطول اجتفاظ, بنبى شيبة بهذه الوظيفة » وكان بذلك 
إكفا من :العباس » ثم أن العباس لم يكن له أن بيجمع بين السلطنين فى يده 
ليزداد. تهوذا ويعلو قيمة . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرجا من 
عمه العباس اسستجاب له فسلمه مفائيح الكعبة » فنزلت الآبة الكريمة «.ان 
الله يأمركم أن تؤودوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين اشنا أن 
تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله.كان سميعا بصيرا » » فما 
كان من الرسول الكريم الا أن إصدع بالأمر الالمى وأعصاد الى بتى شنيية 
مفاتيح الكعبة فصارت القاعدة الزئيسية فى منطق الادارة الاسلامية أنه 
على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال المسسلمين أصبالح من يخده 
الذلك العمل ٠‏ وزاد.الرسول على الآبتا التى ‏ تحض على ذلك والتئ ذكزنأها 
,بعاليه من تفسيراته قوله صلى الله عليه وسلم « من ولى من أمر المسلمين 
شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمستلمين مله فقد خان الله . 
ورسوله والمزمنين » وف رواية « من قلد رجلا عملا على عضابة ( جباءة ) ١‏ 
وهو يجد فى نلك العصاية من هو أرضى منه ؛ فقذ خان الله وخان رسوله 
'وخان المؤمنين © ث0 برؤى نا الأمام ابن تيمية عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه اله قال « من ولى من أمر المشلمين شيئا » فولى .رجلا لمودة أو 
أقرابة يبنهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين » 0 وهنا يبنى: ابن قيمبة 
'استنتاجه بأنه من الواجب على ولى: الأمر البحث عن المستحقين للولايات 
ّ) الوظائف ( من نوابه على الأمصار من الامراء الذين. هم نوات ذوى 
السلطان : والقضاة 6 ومن امزاء' الأخبار ومقدمى العساكر الصغار 
'والكبار 4 وولةة الأموال من الوزراء والكناب والشادين ( اشبة عملهم 1 
اليا والسماة على الخراج والصدقات وغيد ذلك من الأموال الى 


)١(‏ فى سيرة ابن عشام اله على بن أبى طالب ٠‏ وعموما سواء العباس عم الدبى آو عل 
الث أبى طالب ابن عمه بالاميل أن يحتف هاشم بهذه الوظطيفة ليزدادها نفوذا على 
بلى _شيبة * 

م0 حدايث ابن ثيمية عن الولايات 9 نولي الاصلع ( ص بام كتابه السياسة القرعية, 0 
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للمسلمين ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يسثليب ويستعمل أصلح من 
بجده وينتهى ذلك الى أثمنة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين » وأمراء 
الحاج » والبرد ( جمع بريد أى حملة الرسائل ) والعيون الذين هم القصادء 
وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على 
الحصون.والمدائن ونقباء العشاكر الكبار والصغار » وعرفاء القبائل 
والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين » فيجب على كل من ولى 
شيئا من أمر المسلمين من هترلاء وغيرهم أن يستعمل فيما نحت ,بده فى كل 
موضع أصلح من يقدر عليه . 
ويضيف الامام ابن نيمية انه بجب ألا يقدم طالب الوظيفة لأنه طلبهاء 
بلى تعطى له حينما يكون كفء! لذلك » اذ يقول « لا يقدم الرجل لكونه 
طلب الولاية أو سبق الطلب بل يكون ذلك سبب المنع فان فى الصحيحين 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم : أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولابة (وظيفة) 
فقال « انا لا نولى أمرنا هذا من طلبه » وقال لعبد الرحمن بن سمره 
نا عبد الرحمن » لا تسأل الامارة » فائك. ان أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها » وان أعطيثها عن مسألة وكلت اليها »م © ٠‏ 
ويستمر الامام ابن نيمية فى سرد حججه لوضع الرجل المناسب فى 
المكان المناسب وهو قول لا يمكن أن يقاس ب رغم استقائه من القاعدة 
العامة التى بناها الاسلام حجيته ب بما سبق تبيانه . وما أظن نلك الثورة 
فى عالم الادارة التى كتبت فيها المجلدات عن مبدأ الكفاءة فى اختيار 
الموظفين والتى جعات من مبداً الاختيار طمناءع 61و أهم المادىء الادارية 
والتى حاررت ظاهرة استغلال القرابة والصداقة أو ما يقال عنها المحسوية 
الاجتماعية دده 1 بعاصم لها وهادى أكثر من أن تثرجم 
آراء ابن تيمية وأسانيده الى لغات الغير لتشرح لهم فحوى ما استند 
اليه مو يات القرآن العريم والسنة المحمدية . ان ابن ثيمية ومنطقه فى 


٠ أخرجه مسلم فى كتاب الامارة‎ )١( 

(؟) انل ماكتبه الدكتور ابراهيم ( درويش الديرى فى رسالة للدكتوراه « الادارة 
الحكومية فى مصر ووسائل رفع كفاءتها الانتاجية » عن أسباب نشساآء ديوان الموطفين فى 
انجلتيا , القاهرة 6ق اص "9"؟ وما بعدما ٠‏ 
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الادارة فى حاجة الى علماء الاسلام المعاصرين ليثقلوا عن عرييته كل 
ابداع ف المنطق وليرشدوا أهل الغرب الى عمق باع الفكر الاسلامى فى 
الادارة » ذلك أن ابن ثيمية مع سعة معرفته واتنشار اللغات الأجنبية فى 
عهده بين قومه كان متعصيا للعربية ويرى آلا ضبط للاسلام الا يبضيبط 
العربية ؛ بل ,يصل الى أكثر من ذلك كما بقرر بحق الأستاذ محمد المنتصر 
الكتائى اذ رأى بأن « نفس اللغة العربية هى من الدين ومعرفتها فرض 
واجب ب على كل مسلم فان فهم الكتاب والسئة فرض ‏ ولا يفهمان 
الا باللعة ' العربية » ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب » . آلا يحتاج 
الأمر اذن الى مجهود علماء الادارة العارفين باللغاث الأجنسية لينقلوا 
لنا مثلا آراء ابن نيمية فى محاربة ما نسميه البوم فى عالم الادارة بالمحسوبية 
الحزبية أو السباسيةصوؤوترة 5لنهم5» ألم تكن آراء ابن ثيمية الفسحاعة 
فى الحق واسثناده الى صحيح السئة وآيات الكتاب الكريم فى كل 'بحوثه 
ما أوغل عليه صدر العلماء فى عصره والحكام معا فما وهن ولا ضعف 
عي ع و ع اننا 
بالسلف الصالح 0 م 


الظن الى بق ليسة وشى وى لنا قصة اعد خلفاء .تق العباين وطق 
سأل أحد العلماء الذين بخشون الله أن بحد له غمن أدركهم من صحابة: 
الرسول فيقول له أدركت عمر بن عبد العزيز وأخد أفراد الشعب ,يقول 
له « يا أمير المؤمنين » أفغرت ( أفقرت ) أفواه بنيك من هذا المال » ونركتهم. 
فقراء لا شىء لهم » وكان ذلك وهو على سرير الموت فنادى على أولاده. 
وأدخاوهم اليه وكانوا بضعة عشر ذكرا » فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال 
« يا بنى والله ما منعتكم حقا هو لكم » ولم أكن بالذى أخذ وال الناس | 
اديه الج واننا أت اعد رعلين د 


(1) اقرا عن المحسوبية السياسية 81051632 580118 وجهاد أمريكا فى اويا فى 
كتاب الدكنور ليونارد هوايت 1771116 و(1 وك فى المدشل لدراسة الادارة العامة 
مه متستسلهة عاطم 0 03نةة عط 16 110 
ص 515 وما بعده ٠‏ : : 


ا 


وأا عي صاليم » فلا أخلف له مأ يُستعين به على معصية الله قومو| على © ! 
ثم يستشهد ابن 'نيمية ى هذا الموضع 'بقول أبى ذر رضى الله عنه فى الامارة 
عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال انها أماءة » وانها يوم القيامة 
خزى وندامة » الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » ٠‏ وقد رؤئ 
لبنغارى “ىق صحيحه عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه. وسلم قال 
« اذا ضيعت الأمانة » فاتنظر الساعة قيل < با رسول الله وما اضاعتها غ ؟ 
قال : ١‏ اذا وسد الأمر الى غير أهله 6 20 ٠ ٠‏ أنتعلم بعد ذلك ونطيل الشرح 
2 معلى ماقاله غلماء الادارة عن أن من أم ميادئها مبدأ (غدالة الادارة 
الذى ينطقوه بالانجلو سكسيولية اع سة وم همس 1 حننا ل ندل هلام ' 
اناس على كتوزلا +" : 1 1 06 
7 ولد استعمل 7 تيمية كلمة 2 الولاية «6 كوظيفة استعمالا ونم 
فجعلها أعم من الأمانة والخلافة التى هى رئاسة الدولة فتستمل عليها وعلى 
غيرها من مختلف. المراتب. والأنواع كولاية الحرب والقضاء والمال والحسبة 
والمقصود عنده الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق. الذين متى فاتهم 
ا ع ا ل ل 
الدين الا بهاامن أمر ذنيا .النامن :وهو وعان فى. الثقافة الاسلامية : 
لممل ببن مستحقيه 'وعقوبات المعتدين فمن'لم يعتد أصلئم له 'ديله ودنياه. 
ويسستشهدابن' نيمية 'بقول عمر بن الخطاب «ائما بعثت عمالئاليكم ليعلموكم. 
كتاب ربكم ؤسنة لبيكم ويقيموا يبنكم دينكم »٠‏ فاذا اجتهد الراعىفى: 
اصلاح دينهم. .ودئياهم الحسبب الامكان » كان من أفضل أهل زمائه وكان': 
من "أفضل: المجاهدين .فى سبيل الله فالولاية:قبل كل شىء عند ابن ثيمية: 
رعانة وؤمسئولية استناذا الى الحديث المشهور المعرؤف ان الوالى راع: 
على. النأس: :بمنزلة راعى _الغنم 6 وكقول الرسؤل ( وكلكم راع وكلكم. 
يدوك عن رقيله 6 


)١(‏ بحث الأساكً محمد المبارق“ذ الدولة عند ابن تنمية 6 فى مهرجننان ابن تيميةا ب انر 
كتياب الملسن الأعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية ‏ القاهرة ص 7كلم لب بلإلم 
واقر1آ بعدث الاميتاذ. الكفافى في نفس المرجع من العروبة عند ابن اليمية دن صن 5 الى وى 


11 


والولاية بعد هذا عند ابن تيمية وكالة 00 العياد 
على نفوسهم » بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم . معنى الولاية والوكالة. 
ويعقد لنا الأستاذ محمد المبارك فصلا مفصلا عن رأى ابن تيمية فى الولاية» 
وذلك فى بحثه عن « الدولة عند ابن ثيمية » » ويستئد فى بحثه ليس فقط 
الى كتاب السياسة الشرعية لاصلاح الراعى والرعية بل الى كتابين آخرين 
لابن اتبدية + وقد ككبل له وتران ب أذا حللنا ما جاء بهما ‏ منطق الادارة 
فى ثقافة الاسلام » وهو كثاب ( الحسبة » » وحسنا آنى الأستاذ المبارك 
على هذا الكتاب ؛ لأن الحسبة فى الاسلام » لها المقام الأول فى بناء المجتمع 
الاسلامى» ذلك أنها شرعت لكى يكون المجتمع فاضلا نختفى فيه الرذائل 
ونظهر فيه الفضائل فهى لقاومة الشر الظاهر ودفعه وحمابة المحارم أن 
ننئهك » وأساسها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وقد قصد ابن ثيمبة 
مكتابه هذا البحث فى سلطة ولى الأمر فى مجال الحياة الاقتصادية » ولاقامة 
العدل الذى هو غاية النبوات والرسالات كما لصرح ‏ ابن ثيمية بأمور 
أخرى هى أيضا من واجب الدولة ٠‏ أما الكتاب الثالثك الذى كمل فيه 
لابن ليمية بناء النظرية الاسلامية لادارة الدولة غير الكتا بين المذكورين 
فهو كتابه «منهاج السنة»:الذى تضمن رأيه فى الامامة وشروطها وكيفية 
م ع لين وموقف الي مطلامو عية العاواادم 
والباحث لا يمكنه أن ستو و13 قف نظره عن غزارة علم الادارة عند 
ابن ليمية . انظر اليه وهو بضسم ايه عن أهواء الولاة فى مح المال 
لمن قربوهم اليهم » وهو ما ينطبق على صرخة أهل العضر مثلا فى أن الأقرب 
وأصحاب الشلة والعصبية هم الذين بحصدونالرتب والمكافا تالتشجيعية. ش 


وما اليه من مزابا التوظف » فيقول ع ثيمية 2 ١‏ بيس 0 امرك اد 
وركلاه ولسوا ملاكا , 


5 :يدى أن الولانة نوع م الى عل وعد ل بدي 


٠ المرجع السابق ص 4 وما بعدها‎ )١( 


م8 المسلم المعاصر © . 00 ش 1 


ولابتا عامة أو خاصة » والطرغان كما # كد الأستاذ سحند ميارك عن 
حق: ل فى هذه الولاية هم الراعى والرعية ه أو الرقية والزالى + اذ 
يستشهد ابن تيمية بقول بعض التابعين وهو آبو مسلم الخولانى > اذ 
قال حينما دخل على معأوية « السلام عليك: أبها الأجير ؛ انما أنت أجير 
استاجرك رب هذا الغنم فان أنت هنأت .جرباها : وداوبت مرضاها » 
وحبست أولاها على آخراها » وفاك سيدك أجرك » وان أنت لم تفعل 
عاقبك سيدك » » واستنتج ابن نيمية شروط الحكي من قوله تعالى « ان 
خير. من استأجرت القوى الأمين » . | 
ولا .سمناً "الآ ان "جيل القارئء :الى فصسمؤل كنات #8 السياستة 
الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » » الذى رأناه ننوذجا يحب أن سكون 
فى بد قارىء الادارة ومعلمها فيسير مم اين تبميةا وهو نتحدث عن اختيار 
' الأمثل فالأمثل » والأصح فى كل ولاية بحسبها ؛ وكيفيةا معرفة الأصليح » 
ثم معه وهو يدخل باب الأموال العاءة من علم واسع + فيتحدث لنا عمسا 
بدخل فى هذا القسم وعن الأموال السلطائية» كالغنيية والصدقات والفىء » 
ثم ينتقل الى ظلم الولاة والرعية » والمصارف » فاذا أشرفنا الى كتابته عن 
الأحكام نجده بوضح حدود الله وحقوق الناس فى اسهاب العارف بديئه 
ودئياه » فاذا ما جاء الى خاتمة كتابه » والتى تناول فيها أمر الشورى » 
وأهمية الولاية » نجده يبرز.منطقة القرآنى فى الادارة نعمق المتفقة»ؤيذكرنا 
فى هذه الخائمة بأنه لا غنى لولى الأمر عن المشساورة + لأن الله تعالى أمر 
بها لبيه فقال : : « فاعف عنهم واستغفر.لهم وشاورهم فى الأمر ) وساتشهد 
ابن نيمية برواية أبى هريرة حين قال « لم يكن أحد أكثر مشسورة 
لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » + كما بعزز قوله بأن الله 
أمر نبيه: بالشوزى » ليتألف بها قلوب أصحابه » وليقتدى به من بعذدهة »ع 
وليستخرج منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى من آمور الحرب والأمور 
الجركية وغير ذلك » ولهذا ,بستدل ابن 'نيمية على أنْ غير رسول الله 
شْ اذن أولى بهذه المسورة » خاصة وقد آثنى الله على المؤمنين فى قوله « وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمئوا وعلى ربهم ,يتوكلون . والذين ,يجتنبون ٠‏ 
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كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون »"والذين استجايوا. 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ا 
فأى منطق عظيم للقيادة الجماعية هذا وأى منهج أمثل لطريقة صيافة القرار ش 
ممتطمس دواوقء2 سسق بها الاسلام جميع الثقافات ٠‏ | 

هذا هو منطق ابن 'نيمية فى الادارة العلمية فاق . به من عداه من أكمة 
السلمين ؛ وعلا منطقه فى رأينا على غيره مين تحدث منهم فى أمور 
الادارة » أمثال الماوردى والغزالى وغيرهم ؛ فحق له فى رأينا أبوة الادارة 
العلمية فى ثقافة الاسلام » ولا بخالجنا شك أنه اذا ترجمت آراؤه الى 
اللغات الغربية » لعقدث له أبوة الادارة عالما » ولسطع اسم الادارة 
الاسلامية وأصولها فى الدراسات المقارئة للادارة والله الموفق ٠‏ - 


١1 


الااذا - اللا 
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ومهتتاكا 


لأقلمك «موأاطيزملا : ممألوو(اطينم 83 08 واطؤ5ممموهة؛ ااواعورزن 
ا 0 


: للجّنك الأملام إلتئية 


من خلال صوص اتثفاقية تأسسه 


وملامح النظام المصرق والاقتصاد الإسلااى 


د جد ترفيق الشاوى" 


عناصر البيحث : 
< ١ن‏ أهمية دراسة الانفاقية من الناحية العملية » والغلمية » والدولية. 
؟ ب خصائص الينك ترشم ملامح النظام الصرق وتبرز الأسس 
الجوهرية للاقتصاد الاسلامى . ٠ ٠‏ 
بل له 


“* أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة . 
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- ثالثا : المبادىء الاقتصادية السليمة هى التى تكمل الأصول 
الشرعية » والقيم الأخلاقيفا الاسلامية ولا تتعارض معها » | 

٠‏ رابعا : تطبيق عملى للتضامن الاسلامى على أساس وحدة الأمة 
الاسلامية ٠‏ 

م ب خامسا : نطبيق مبدأ التضامن ف المعاملات بدلا من الفائدة . 

بةا خائمة ٠‏ 


: أهمية دراسة اثفاقية تأسيس البنك الاسلاهى للتئمية‎ ١ 


ان اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية هى أول صياغة قانونة 
رسمية لوجهة النظر الاسلامية ف النظام المصرق الحديث . انها بالنسبة ' 
للبنك ذاته تعتير ميثاقه ودمتوره ؛ وهى قانونه الأساسى + فهى تقدم 
لنا الاطار القانونى لعملياته ونظام عمله وسيره . وهذا يعطيها أهميتها 
. العملية ٠‏ لكننا سنهتم بها فى بحثنا باعتبارها وثيقة قانوية كانت ثمرة 
مجهود مشترك ماهم فيه غدد كبير من الخبراء القائونيين والاليين 
والمصرفبين والاقتصاديين مثلوا الدول الموسسة للبنك فى اجتماعات لجان 
الخبراء المتعددة المتعاقبة ثم اللجان التحضيرية ؛ ثم فوشا وروا هاللة 
. الدول الاسلامية . ' 

لقد كان أعضاء الوفود فى هذه المؤتمرات والاجتماعات يمثلون 
أعلى المستويات فى الخبرة + ففضلا عن وزراء المالية » كان بوجد عدد 
كبير من محافظى البنوك المركزية » ومديرى البنوك الوطنية » وكبسار 
.رجال الاقتصاد والقائون والعمل المصرف . ان الوثيقة التى اعدها هؤلاء 
وأقروها باجماع الآراء نمثل عملا علميا وقانوئيا جديرا بتقاليد هذه 
الأمة وعبقريتها . واذا كانوا قد التزموا ف وضع آسس نظام هذا البنك 
على أصول مستمدة من شرنعتنا الغراء ؛ فلآن هذا العمل قد قصد منه . 
أن يكون حجر الأساس نظام نصر فى اسلامى عضرى هو فى بدايته بلاشك» 
ولكنه قادر على النمو والتطور بل اثنا:واثقون بأنه سيكون له صدى 


يللا 


كبير فى جميع بلاد العالم الثالث التى تطمح كما تطمح الشعوب الاسلامية 
للاستقلال الاقتصادى ؛ والى بناء اقتصادها بعيدا عن كل سيطرة للكتل 
الإقتصادية التى تمثل المصالح المالية للدول التى سيقتها فى محال ص 
الصناعى والتكنولوجى . , 
شم ان هذه الاتفاقية هى ميثاق دولى التزمت به الدول الموقعة على 
الاتفاقية والتى بلغ عددها الآن ثمائية وعشرين دواة اسلأمية . وطبقا لهذا 
الميثاق فان مجلس محافظى البنك الاسلامى للتدمية يضم وزراء مالية 
هذه الدول الذين يجتمعون مرة على الأقل فى كل له 


ومعنى ذلك أن مجلس محافظى البنك الاسلامى للتدمية هو الهيئة 
العليا التى يمكنها أن تتخذ قرارات متعلقة بالتعاون ا مالى والاقتصادئ بين 
تلك الدول ويكون أول الهيئات الدولية الاسلامية المتخصصة ف المؤتمر 
الاسلامى العام . وتكون الأمة الاسلامية قد سارت فعلا فى طريق التعاون . 
امالى والاقتصادى القائي على أساس التضامن فيما بينها ولهذا فان مقذمة 
الاتفاقية قد وصفت هذا البنك بأنه تعبير عملى عن اوحدة الأمة الاسلامية , 
ولأن وحدة هذه الآمة هى وحدة فكرية وثقافية وعقيدية قبل كل ثىء ) 
فقد أرادت الدول بانشاء البنك أن ثمئد هذه الوحدة الى المحالات 
الاقتصادية حتى تتتكون منها مجموعة ؛ دولية تقوم بدور رائد فْ المجال 
الدولى ييكون جديرا بماضبها المجيد . ولكى يكون هناك : التحسام 0 
الوحصدة المعرية والعقيدية القائمهٌ فغلا » ودين الوخبدة: 


الاقتصادية الثى يراد اوها وتدعيمها فان هذه الأخيرة لد 0 


أقبمت على أساس المادىء الاسلامية الثى قامت عليها الوحدة الفكرية 
والعقيدية والاجتماعية للأمة الاسلامية أ بعبارة آخرى على أسساس 
ش الاقنصاد الاسلامى الذى ب ف ظرياته ونظمه ومنظماته بمبنسادي» 0 
.الشريعة الاسلامية وروحها ومثلها العليا . شْ ش 
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؟ ب الخصائقص المميزة للبنك ترسم ملامج - المصرقى وتفيع أسس 
الاقتصاد الاسلامى : 

لفد سيقت انشاء هذا البنك دعوات عديدة لتطهير المجتمع الاسلامى 
من التعامل بالربا وبناء اقتصاد اسلامى عصرى على الأصول المستمدة من 
الشريعة الاسلامية لكنها كانت دعوات فردية . وفى عام ١990+‏ أثناء 
انعقاد الموتمر الثانى لوزراء خارجية الدول الاسلامية بمدينة كرائثى 
عاصمة باكستان تقدمث دولتان من الدول الأعضاء باقتراحين رسميين 
يدعوان الى انشاء بنك اسلامى أو اتحاد للبنوك الاسلامية . قدم هذين 
الاقتراحين وفد جمهورية الباكستان الاسلامية ووفد جمهصورية مصر 
العرببة . ولقى الاقتراحان ترحيبا وحماسا من جميع الدول العا ١‏ 
وَمَنذ البداية أوضح الاقتراح المصرى أنه لا يعنى بالطابع الاسلامى للبنك 
أى. امتبار اقليمى أو عنصرى ب بل يستمد البنك 0 ش 
انه بن عن « هدى شريعة الاسلام وأسلويها الاجتماعى 4 


وتعيدا عن اقرار المؤتمر لهذه النظرة صدر قرار المثتمر الثانى لوزراء 
خارجية الدول الاسلامية فى كرائقى بتازيخ 4؟5/؟1/ 197١‏ « بتكليف / 
جنهورية فصن العرىة يمسكولية القيام بدراسة شاملة لهذا المشروع على 
ضوء اقتراحها وعلى ضوء المناقشاتث التى دارت ف المؤثمر © 


هذه الدراسة أعدتها لجئة من رجال الفقه الاسلامى اناي 
والاقتصاد وتحمل اسم « الدراسة المصرية لانشاء نظام مصرق اسلامى » 
ؤقدمت الى الور ١١‏ الثالث لوزراء خارجة الدول الاسلامية الذى عقد 
بمدينة جدة فى 14 مخرم بوم ( الموافق 1975/5/59 ) بعد أن نوقشت 
فى اجتماع لجنة تحضيرية مؤسعة عقدت بالقاهرة من ؟؟ الى 4" ذى الحدحة 
١‏ (الاساة فبزاير ؟/99ا ) وظاهر من .هذه الدراسة أن هدفها 
هو وضع الأسس الشرعية لانشاء بنوك عصربة على أصول شرعية واقامة 
نظام مصرفاسلامى متكامل يشمل مصارف محلية ووطنية واتحاد دولى 
لهدّه المصارف دما إيتشعه من أجهزة استشارية أو تنفيذية . وذلك كله على 
هدى. المادىء الى تميز الاقتصاد الاسلافى من حيث لك رعوس 


م1 


الأموال لصالح مجموع الشعوب مما بحقق أرفعم مستوى.من العدالة 
الاجتماعية المستمدة من المثل الروحية والاجتماعية السليمة وضرورة 
الالترام بالأسلوب الاسلامى ف المعاملات المالية . 

وعندما عرضت هذه الدراسة على مؤثير وزراء لخارجية الدول 
الاسلامية فى اجتماعه الثالث بجدة أدرك المؤثمر أنها ليسث مقصورة على 
مشروع بانشاء بنك اسلامى » بل ان أهدافها أعم وأشمل اذ ترسم منهاجا 
سيد المدى لتغيير أسس النظام المصرف والاقتصادى ف العالم الاسلامى » 
. الأمر الذى يستدعى دعوة مثوتمر خاص يعقده لذلك وزراء المالبة فى جميع 
هذه الدول وصدر القرار يذلك فعلا . 


د اطلع الموتس على الدراسة التى قام بها جمهورية مصر العربية 
لانشاء البنك الاسلامى الدولى وللعمل على اعادة بناء المجتمع الاسلامى 
وتدعيم اقتصاده على أسس مثالية شرعية من العدل. الالمى والقيم 
الانسائية والسعى لتحرير المعاملات المصرفية من المحظورات الشرعية با 
.نئق مع الأسس الاقتصادية المتطورةء«وقرر المؤتمر أن تنشساً بالأمانة العامة 
ادارة مالية واقتصادية ٠‏ وتكون هذه الادارة نواة وكالة متخصصة فق 
الميادين الاقتصادية والماليتا ان" نهم الدول الأعضاء » ٠‏ 


تنفيذا لذلك القرار أنشئت الادارة. الاقتصادية بالأمانة العامة. للمؤتمر 
٠١‏ الاسلانى وجرت اتصالات مع الدول الأعضاء ودعى أول مؤت لوزراء . 

مالية الدول الاسلامية بمديئة جدة فأصدر تصريحا باعلان العزم على انشاء 
. البنك الاسلامى للتنمية وكون لجئة تحضيرية لاعداد مشروع الاتفاقية 
الى ندرسها الآن ‏ على أساس الدراسة المصرية السابقة الوك الدول 
الأعضاء وآراء الخبراء . 


)١(‏ حضر هذه اللجدة ثمانى عشرة دولة هى : مصر و«المملكة العربية السعردية وليبيا 
والاردث والسودان والمغرب والجدائر واليمن ( الشوالية غ) وابران رافغالشتان وباكسيتان 
والدونسيا وماليزيا وثركيا وغينيا والسئثال والصومال ومالى ٠١‏ 
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.إن الدراسة: المصرية قد انخذها واضعو الاتفاقية مصدرا للمبادىء 
العامة التى ,تقوم عليها.الاتفاقية . ولما كانت قد ربطت بين نظام البنك ويين 
بناء الاقتصاد غلى أسس شرعية وتحرير المعاملات المصرفية من 0 
الشرعيةء«فانه يمكن القول بأنها كانت فى نظر واضعيها جزءا من 
شامل للنظام المصرق والتنظيم الاقتصادى ف 0 الاسلامى» 1 صورة 
مصغرة لهذا التنظيم الشتامل»* 

واذا كنا قد جعلنا برضيوينا هذه الدراسة ابراز الخصائص المميزة 
للبنك الاسلامى للتنمية حسبما تضوره اتفاقية التأسيس © فسبب ذلك 
أن هذه الخصائص | بذاتها 01 نا الملاممج الرئيسية 00 مصرق اسلامى 
ذائهء ان دراسة هذه الخصائص هى 2 نمس الوقث عرض مواحر للأسس 
الجوهرية للنظرية الانلامية التى تهيمن على النظام المصرى والتنظيم 
الاقتصادى 3 5 وسنزداد شنا من ذلك عندما 2 هذه : 
الجما' 00 
اعت عرض شامل للخصائص للميزة للطابع. الامنلامى لهذا البئك : 
منذ أن بدآ التفكير فى اعداد مشروع اتفاقية لانشاء البنك الاسلامى . 
كان هناك وجهتا نظر مختلفتان بشآن المقصود من: الطابيم الاسلامى 
ْ للبنك الهوداهما وجهة نظر تقليدية » والأخرى عقيدية 'نجديد هه , - ف 

0 ان وجهة 0 التقليدية الب د كانت» نظن 01 

الأخرى كابة الصيرى للتئمية 5 الك لأفزيقق / للتلميث ؛ 1 
البنك 0 للتنسية - والفارق الوحيد ف 5 0 بين البنك كادي 1 
لتنميته هو اقليم الدول الاسيلامية التى أنثىء اميا على 7 اننسة 
التصانيها الوطنى . اا : : 


ا" 


هذا الثبار كان يمثله عدد كبير من الخبراء العاملين فعلا فى المصارف 
التقليدية فيو ا كافك توا مركزية أو وطنية أو دولية » وسبواء كانت 
ينوكا 'تحارية أو بنوكا متخصصة . فى نظر هؤلاء الخبراء سكن أن تكون 
افاقية انشاء البنك الاسلامى للتئمية طبعة آأخرى منقولة من اتفاقية 
تأسيس البنك الآسيوى أو البنك الافربقى ++ الخ ولا 0 عنها 
الا عندما تذكر أسماء الدول وتوقيعاتها وحكوماتها وملدوبوها ٠ ٠‏ 


١ب‏ لكن الانجاه الذى ساد كان هو الانحاه العقيدى التحديدى ب 
الذى يرى أن ,يوضع للبنك نظام مبتكر يوفق بين مبادىء الشريعة 
ومطالب التنمبة وسبب تغلب هذا الرأى هو أن قرارات موتمر وزراء 
الخارجية كانت صريحة واضحة فى أن الدول التى اقترحت انشاء البنك 
والنى وافقت عليه لم تكن تهدف الى انشاء بنك تقليدى . وانا قصدث 
من الطابع الاسلامى للبنك أن يوضع نظامه فى اطار ميادىء الشريمة 
الاسلامية وأحكامهاء وهذا هو الرأى الذى أخذ به فعلا 2 اعداد مبسودة 
الاتفاقية » وأقرته اللجئة التحضيرية باجماع الآواء » كما أقره مؤتمر وزراء 
مالية الدول الاسلامية الأول والثانى ونصت عليه صراحة المادة الأولى منها 
عندما حددت هدف البنك بأنه دعم التثمينا الاقتصادية » والتقدم 
الاجتماعى وفقا لذحكام الشريعة الاسلامية . ْ 

هذا الاتجاه العقيدى نحو الابتكار والتجديذ فى اتماقية ين 
هذا البنك ب يجعل هذا الميثاق علامة تشير الى طريق جديد ى الفكر 
الائنصادى العالمى ومرحلة جديدة فى تاريخ النظام المصرق - هذه المرحلة 
اثميز بدخول الاسلام دما .يشتمل عليه من ثروة روحية وخلقية وفكرية 
قَ محال النيليج المصرضة والفكر الاقتصادى فى العصر الحديث اق 
نظرنا أن هذه الثروة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية سوفء تدفع بالفكر 
الاقتضادى: المعاصر فى الدول ب النامية على الأخص د نحو مرحلة 'تتميز . 
بانشاء نوع جديد من الموسسات امالية التضامنية وهى فى نظرنا مرحلة 
تتجاوز مرحلة البنوك التعاونية التى ابتكرت لمقاومة عيوب النظام 
الرأسمالى # هذه المرحلة الجديدة تتميز كما قدمنا: بتطبيق مبادىء ( 
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الشريعة الاسلامية وأحكامها فى المعاملات المصرفية على النحو الذى تعتبر 
هذه الاتفاقية نموذجا طليعيا جريئا من نماذجه التى نرجو أن تكثر ويزداد 
عددها مهما 'تكن الصعويات والعقبات . | 

ان الطابع الاسلامى الذى أعطته هذه الاتفاقية لبنك التنمية الاسلامى 
هو الذى ميزه عن البنوك التقاليدية و سنسئعر ض هذه المميزات ف 
النواحجى المصرفية والاجتماصة والاقتصادية والقانو سه والسياسية 
والعقيدية ©» 

١‏ س فمن فاحية العمل المصرق نجد أن هذا البنك وان كان متخصصا 
ف التنمية الا أنه يعمل للثنمية من خلال الاستثمارات : 

.»ب ومن الناحية الاجتماعية بجمع البنك بين التنمية الاقتصادية ' 
والاجتماعية لأنه يعتبر التدمية الاجتماعية ركنا أساسيا فى النسو 
الاقتصادى . 

اس ومن الناحية الاقتصادية يحرص. الميثاق على الالتزام بالمبادىء 
الاقنصادنة السليمة باعتبارها مكملة للاصول الشرعية والقيم الاسلامية 
المعنوية .. ٍ 

5 ومن الناحية السياسية يعتبر انشاء هذا البنك تطبيقا عمليا 
.لسياسة التضامن الاسلامى والتجاون بين الدول الأعضساء ف المحالات 
الاقتصادية والاجتماعية على أساس وحدة ر الأمة الاسلامية . 

ه ب ومن الناحية القانوئية ؛ يقوم نظام البنك على صياغة العقود 
والمعاملات على أساس المشاركة التضامشية باعتبارها بدبلا يغنى عن 
الاستغلال الرنو ى. الذى حومه الاسلام ... 

وسنذرس كل واخدة من هذه الخصائص على حدة : 
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أولا : التنمية بطريق الاستثمار : 


ان الخراء التقليديين بلاحظون أن مقدمة الاتفاقية عندما أوردت 
باحك ار اح وم ا لباوك ما د 
ومهمة أصناضق الثنمية ١ ٠‏ 


عسل التصقيف التقليدى فى النظام المصرفى : عن ماف لاشتنا 
باستخدام ما لديها من أموال ف المشروعات التى تضمن لها أكثر قدر من 
اع ع ع ا ا | 
ذلك عن طريق شراء الأسهم فى سوق الأوراق الالية .كما أنها 'نشثر 
السئدات كذلك لتحصل على افا لت تحقتا وهذا يقصد به مجره 
الاستثمار دون أى اعثبار ان 


أما صناديق التلمية فهى لا تهدف الى الاستثمار وائنا تقدم قروضا 
لعملاثها مقايل فائدة : نشترطها ‏ ويكون سعر الفائدة مرثفعا أو منخفضا 
حسب مدى رغيتها فى : مساعدة الدولة التى تقرضها . ولا تكتفى ينوك 
التنمية أو صناديق التئمية باقراض عملائها ‏ وانما تلجأ هى أيضا الى 
الاقتراض من السوق المالية ثم تعيد اقراض ما اقترضته + فهى تتعامل 
بالقرض بغائدة أآخذا وعطاء ٠٠٠‏ وهذا هو عملها الأساسئ الذى لا يستطيع 
:الينك الاسلامى أن يمارسه . ولايد له أن يجد بديلا عله ق حالة كد 
وق حالك العطاء . 

أن الاسلام بدن الو عرف ب أنه كل زيادة على 
رأس المال تشترط فى العقد مقابل الكجل ٠‏ اليك الاسلامى لا تسبح له 1 
الميادىء الشرعيةا بأن بقرض عملاءه مقابل فائدة ولا أن يقترض من . 
السوق المالية مقابل فائدة ٠٠‏ وكان يجب على واضعى الاتفاقية أن سحثوا 
عن بديل أيغنىالبنك عن هاقين العمليتين الربويتين وقد فعلوا ذلك انطلاقا 
من تقطة الايمان بتحريم القرض بغفامدة كما تمارسه البنوك التقليدية +* 
والالتزام بهذا المبدآ هو الذى حلم عليهم الاجتهاد لاشكان أسساليب 


لاا 


لا تلجا لها عادة: بنوك التنمية التقليدية التى تكفى ري القرض 
شائدة ا كما 10 ٠+‏ 

ش ان الوثيقة التى بين أيدينا: 'نضور لنا العمليات التى نظمتها الانفاقية 
ودعت ادارة البنك للقيام بها كبديل عن عمليات الاقراض والاقتراض 
بفائدة ب وسنعرضها بايجاز ؛ وهى : 

(1) المشاركة فى راس مال المشروعات المنتئجة : معنى المشساركة هو 
المسناهمة ى رأس مال المشروع الاتتاجى مما.يترتب عليه أن ,يصبح البنك 
شريكا فى ملكة المشروع وشريكا ف ادارتة وتسييره والاشراف عليه ؛ 
ينعا كدك ل كلما رع عذرين رع اوغباره بالنسية المتفق عليها . 

ويجوز أن سبع حصته للغير ويسترد فقط الثمن: الذى ,يتفق عليه 
عقد البيع سواء كان أقل من رأس ماله أذ أكثر مله ٠+‏ وعادة تكون 
اليع ل للدواة أو الخ الآخرين + 85 
البند الأول من رودا : عند تعدادها 0 00 فعرفتها بأنها 5 : المشاركة 
فى رءوس أموال المشروعات والمؤسسات الاتتاجية فى الدول الأعضاءء. 

. وهذا النوع من'المشاركة موجود حاليا فى العمل ٠+‏ ولكن التى 
انمازشه فى العاذة هئ صناديق الاستثمار ب واعتماد البنك الاسلامى عليها 
بصفة أساسية هو الذى جعلنا تقول بأنه يقوم بوظيفة بنك التنميّة ولكن 
بأساليب صناديق الاستثمارءءوهو الأمر الذى قد بجده 2 الخبراء 
التقليديين شاذا حسب أصول عملهم'المصرى ‏ ولكن. :واضعى الاتفاقة 
0 وجدوا أن التنسة .بطريق الاستثمار بأسلوب المشاركة هئ أحس وس 
:"للتئمبة فى 'اطان الميدأ. الشرعى الذى يخرة الريا ٠٠:‏ ار 
00 وعدالة المبدا الاسلامى واضحة لأنه يستبعد الاستغلال الذى بتمثل 
ارين ماله حت 2 العقد ند الريرى للمفرش رأس ال 


هن 


المتفق عليها سواء كان المشروع الذى اقترشن من أجله قد خسر-أو ربح ٠‏ 
فى حين أن المشاركة العادلة تقوم على التضامن'بين الممول وطالب التمويل 
فى حالة الخسارة كما فى حالة الربح ٠٠‏ فهو شريك له فى الخسارة كما هز 
شريك فى الربح ومن أجل ذلك يلتزم: بالغمل على نجاح المشروع ويبذل 
حهدا فى ادارته والاشراف عليه ليساهم فى نحاحه ويذلك توحه: جهود 
الطرفين للتنمية الائتاجية عن طريق المشاركة"التشامنية الكاملة ٠٠‏ 

(ب) طرق التمويل الأخرى : اذا استيعدنا القرض بفائمدة لأن 
الشريعة تحرمه » ثم استبعدنا المأ ركةء فل توجد وسائل أخرى. للتمويل 
أو الاستثمار ؟ ٠‏ 

هذا هو السؤال الذى أجابت عليه الاتفاقية بالابجاب فى البند الثانى 
من نص المادة الثائية التى تعدد وظائف البنك بالاشارة الى : « الاستثمار 
ف مشروعات البنيان الاقتصادى والاجتماعى فى الدول الأعضاء عن طريق 
المشاركة أو طرق التمويل الأخرى » .٠‏ ويلاحظ أن كلمة الامثتثمار هنا 
قصد بها استبعاد القرض الحسن أو القرض بدون فائدة لأذ نص فد 
خيس له البيد الكالك»ه 

ان وضع هذا النص- قصد له فت الياب ذاقنا نام 7 البنك 
وخبرائه ومستشاريه الى ابتكار صور جديدة من التنويل تناسب مشروعات . 
البنيان الاقتصادى والاجتماعى ؛ وتعطى للبنك فرصة المشاركة فى عامد 
هذه المشروعات دون الالتجاء الى القرض ‏ بأى صورة من الصور.... 
| . لقد ظهر من المناقشات .أن هذه .المشروعات لها عائد وان كان هذا 
العائمد لا يسمى ربحا لأن هذا اللفظ قاصر على المشروعات الاتتاجية ٠‏ 
كل ما هنالك أن وسائل حساب هذا العائد ما زالت تنطور وتتقدم ٠٠‏ 
فليس من العدالة حرمان البنك فى حالة المشاركة. فى المويلها من الا 
على المشاركة فى هذا العائد بلمسة معينة ,٠‏ ' ْ 


. هذا هو الاتفاق على التمويل: بطريق المشاركة # وهو يختلف عن 
المشاركة ف رآس المال وختلف عن الفرض: 0 ونلوسط حهيا بن والكى 
يكون. صحيحا من الوجهة الشرغية يجب أن تتوفر. فيه “الشروط الآنية-: 


فده 


وب آلا يضمن للبنك استرداد راس ماله كاملا ف جميع الأحوال . 
لذن ذلك يحعله قرضًا ٠٠‏ فالقرض سواء كان قرضا فائدة أو قرضا بدون 
قائدة ثتميز بأن المقترض بلتزم فى العقد برد رأس المال فى جميسسع 
الأحوال ++ وفضلا عن ذلك فان القرض بفائدة يلزم المقترض بأن يدفم 
زيادة على رآس امال الفوائد التى نزيد بزيادة الأجل لأنها دورية متجددة , 

أما التمويل بالمشاركة فانه عندما يعطى الممول نصيبا من العسائد 
فان مغتى ذلك أنه لا يضمن بأى حال من الأحوال أن ,يكون 09 الذى 
يحصل عليه الممول مساويا ترأس ماله ( كما هو الحال فى القرض الحسن) 
ولا زائدا عنه ( كما هو فى القرض بفائدة ) وهذه هى أهم مميزات هذا 
النوع من وسائل التمويل ٠‏ 

وفيما عدا ذلك قان .باب الاشكار والاجتهاد ببقى مفتوحا أمام ' 
المتعاقدين لاخثيار طريقة حساب العائد 6 ولتتحديد نسية مشاركة الممول 


ا فبه ومدة هذه المشاركة » وغير ذلك من شروط العقد ٠,‏ 


ا اح يثرتب .عليه المشاركة فى ملكية المشروع ولا فى ادارئه 
ولا الاشراف عليه لآن ذلك يجعله عقد مشاركة فى. رأس المال بالصورة 
التى نص عليها البند الأول من المادة الثائية ب وكل ما يعطيه للممول بديلا 
عن رأس ماله هو نسبة محددة من.عائد المشروع لفترة معينة ٠٠‏ وهذًا. 
تطبيق آخر بدأ المشاركة التضامنية التى تجبزها الشربعة الاسلامية على 
أساس أن الغرم بالغنم » ومن بشسارك فى الزيادة يجب أن يسارك فى 
التقصان ٠٠‏ 

واذا كانت الانفاقية قد آثرت الاشارة لهذه المعاملات بعبارة عامة 
هى.< طرق التمويل الأخسرى » فلسكى يبقى المجسسال زاسييا" 
أمسسام الخبراء لابتكار الصسيغ الجديذة لهسذه العقود بما 
إيتناسب مع التقدم فى ابتكار طرق حساب العائد من هذا النوع من 
اللتروعات ٠‏ ولكن المادة الثامئة عثر أوجبت على البنك عندما يقدم 


ل 


ثروضا لشروعات معينة من مشروعات البنيان الاقتصادى أو غيرها أن 
براعى ما لكل مشروع من عائد محتمل ٠+‏ 
(ج) اجنذاب الودائع الاستثمارية واجتذاب الدخرات : 'بأءةٌ وسيلة ' 
أخرى : ْ 
من ناحية الحصول على الأموال فان بنوك التلمية التقليدية : 
أن ننزل الى السوق قالمالية وتقترض منها بفائدة ما نحتاج ره 
وهو أمر لا يستطيع البنك الاسلامى أن يفعله ٠‏ ولذلك فا واضنعى 
الاثفاقية رأوا أن البنك يجب أن يعمل على نشجيع الوذائم أن هذه 
الودا” عم هى البديل عن الاقتراض بفائدة وصرحت. ذلك المادة الثائية 
2 ف البئد السسادس ضمن وظائف البنك. 2 قبول الودائم 
واجتذاب الأموال بأبة وسيلة أخرى » ٠‏ وهنا بظهر مرة أخرى أن د 
باب التجديد والاجتهاد لانتكار وسائل أخرى ( غير الاقتراض 
بهائدة ) لاجنذاب الأموال وأثناء المناقشات ذكر. من .بين هذه الوسائل ش 
اصدار وثائق استثمار كوسيلة من .وسائل اجتذاب رءوس الأموال ٠‏ . 
5 لا شك فيه أن الودائع تلعب دورا هاما فى.البنك الاسلامى # 
لذلك حرصت ل ل 
مواضع أخرى على ناكيد الاهتمام بها ب مثال ذلك : 035 


1س خصصت الادة الثامنة للودا: لم » وقررث أنه 3 يجوز للبنك 
. أن يقبل الودائع التى يحب أن لتقم ودار وفقا للقواعد التى. بضعها 
البنك »6 . ٠‏ 
أله كان من 0 أن المدف من 34 هذه القواعد 0 اسحاب 

نصيبا من اباح البنك إيتناسب | مع الدور الذى تقوم به ؛ ف عملياه 0 | 
.الببك نصت المادة 00 والأربعون فى فقرتها الأولى 00 ا ش 


مت 9 المسلم المعاصر ف عن 00 لهل 


مجلس المحافظين سئويا الجزء من صافى الدخل » الذذى بثم تخصيصه 
للاحشياطيات وللمودعين»٠‏ وللصناديق الخاصةء٠الخ»‏ + وظاهر من هذا 
| الترتي أن الاتفاقية تدعو مجلس المحافظين لتخصيص نصيب من الريم . 
للمودعين قبل توزيع الفائض من الأرباح على الأعضاء المساهمين فى البنك 
لأن الدول المساهمة فى البنك لا تحرص فى المادة على تحقيق رح 
الووا د اواك يهمها قبل كل ثىء اجتذاب الودائم + ومن امتوقع أن 
بضع مجلس المحافظين خطة لتوزيع أكبر قدر ممكن ‏ من الربح 0 حالة 
تحققه ‏ على المودعين ليستطيع اجتذاب أكبر كمية من الودائع 
لاستخدامها فى عملياتة +٠‏ : 
وبالنسبة للبنوك الاسلامية فان أحسن وسيلة لاجئذاب الودائم 
أموال المسلمين هو الابتعاد قدر الامكان عن كل معاملة فيها شبهة 9 
< أو الفائدةء٠‏ لأن الغالبية العظمى من المسلمين تترمن ايمانا ,يقينيا بأن الربا 
. المحرم يلوث المال ويغضب الخالق سبحانه وتعالى ب وهم ينتظرون وجود 
بنوك اسلامية لا تتعامل بالربا لكى يضمئوا طهارة المكان الذى سوف 
يودعون أموالهم فيه بعيدة عن التلوث بالمال الحرام الناتج عن الفائدة 
الربوية ٠‏ وعلى ذلك فان البنك الاسلامى يفقد كل ميزة له فى نظر 
المسلمين اذا وجدت أبة شبهة على أن بسير فى نفس الطريق التى تسين 2 
فيه البنوك التقليدية من حيث الاقراض شائدة ؛ ولو 0 
اع ال ل سكن إن ات انراق جا لين لا لما مل القاليد 
على البنك لاخفائها أو كثمانها + 
أن الدول العربية والاسلامية تمر بمئرة رخاء نقدى استتثئنالية 
والمنتلمون آحق باستخدام أموالهم فى اتلمية اقتصادهم بدلا من داعها 
ف الخسارج ب ووجطود بنك اسلامى طاهسر من شسهة الريا 
أفضل وسيلة. لاجتذاب الأرصدة المودعة فى الخارج والمملوكة لممسلمين 
يثومنون تحريم الفائدة ٠‏ واذا كانوا يودعواها اليوم فى بئوك أجنبية 
فعذرهم أن البنوك التقليدية فى بلادهم تسير على نفس أساليب التعامل 
بالفائدة ‏ أما اذا وجدت يبوك اسلامية نوجهها. للمساهمة فى مشروعات 


كله 


الانماء الاجتماعى والاقتصادى للشعوب الاسلامية » وق نفس الوت 
ينعد عن شبهة الربا فان ذلك سوف يكسيجدهم على اعادة آموالهم الى 
بلادهم ٠‏ 

م # ولتوفير جو أكبر من الاطمئان لدى المودعين نصت المادة 
الخامسة والخمسون على أن « يلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما 
يتعلق بالودائم والحسابات + وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية 
المعلومات المتعلقة بها » ٠‏ 

ولقد رأيث أحد « الخبراء » التقليديين يفزع عندما قرا هذا 
النص قبل تقديمه الى الموتمر » وصاح قائلا ب لا يكفيكي أنكم وسعتم 
فى عمليات بنك الثئمية ليشمل عمليات الاستثمار بل تضيفون الى ذلك 
العمليات المصرفية البحتة » من قبول ودائع وفتح حسابات ٠٠‏ لقد بعذتم 
عن مبدأ التخصص ٠ | ٠‏ 
لقد كان جوابى واضحا . أن مبدأ التخصص بالصورة التقليدية 
الثى تمارسونها انما كان نثيجة قرون طويلة عاش فيها نظامكم الاقتصادى 
والمصرف نحت سيطرة نظام الفائدة ب فهو قد صنع لتثبيث نظام التعامل 
بالفائدة وخدمته ٠‏ أما نحن فلا تنس أثنا عشنا أربعة عشر قرنا لا تعبرف 
الفائمدة ولا تتعامل بها بل نحرمها ب ولم تتعامل بالفائدة الا عندما دخل 
علدنا هذا النظام فى ظل السيطرة ة المالية الأجنبية وسيطرة جيوش الاحتلال 
الأجنبى وهى فترة قصيرة نريد أن نمحو آثارها » للعود. الى نظامنا 
الأصيل ؛ المطهر من الفاعدة. ٠‏ وعندما نقيم هيكل هذا النظام على أساس 
مختلف عن أسس نظامكم الربوى » سوف يكون عندئا تخصص » ولكئنا. 
سنجعله 'تخصصا مختافا عما وصلتم اليه لأننا بدأنا من انفطة غير التقطة 
الى بدأتم منها بل هى مناقضة لها وهى مبدأ عدم التعامل بالفائدة ٠‏ 
النى أشير الى هذا الحوار لأنه ما زال. عندثا خبراء 00 
فى كثير من الدول الاسلامية يضعون العقبات فى وجه حركة الفسساء 
البنوك الاسلامية محتحين بمبدأ التخصص الذى بحدونه مكتوبا عندهم 


ا 


فى نظم مراقبة البنوك أو-قوائين البنوك أو ما الى ذلك من تصسوص 
يعرفون حيدا أنها منقولة ومترجمة من نصنوص وض عتها دول قام ٠‏ 

زد القرض الحسن : وقد نص عليه البند الثالث من المادة الثانة 
عندما أعطى للبنك الحق فى« منح قروض لتمويل المشروعاث والبرامج 
الانتاحية فى القطاعين الخاص والعام 3 الدول الأعضاء 4 


وستفاد من هذا النص ما يأتى : 
١‏ أن هذا النوع من القروض لا نمارسه مطلقا البنوك التقليدية ٠‏ 
فهى لا تعرف الا القرض مقابل الفائدة ٠‏ أما مئح القرض الحسن فهو 
عماية لاقو يها ((ا االنواة الاناذية وعبدها ٠‏ وميا رين اي 
خصائصها ٠.٠‏ : 
ذلك فيج عزنا ريباك اا اها مووي أن اممو هنال يد ' 
الأحوال نقل القواعد الخاصة بالقروض الموجودة فى البنوك التقليدية 
بقصد تطبيقها على القروض التى تمنحها البنوك الاسلامية ‏ لأن هذين 
ا 1 1 


1 لا . تضمن للبنك ل أبة 0 ماله سب واذا ل البنك 


:الحخصول على أذة ميزة أو زيادة على رأس الال فان المعاملة 'تصبح مشوبة 


ُ) ه ب ثانيا : التئمية الاجتماعية ركن 5 للتنمية الاقتصادية : 


مثل1 خر من أمثلة اجتزآء نصوص الاتفاقية على القواعد التقليدية 
للتخصص ب ب هو أن هذا البنك » وكل بنك اسلامى هو 'بنك اجتساعى 
كما هو نك مالى أو اقتصادى أو مصرق والاهتمام بالناحية الاجتماعة 
أصل من الأصول الإسلامية خرص واضعو الاتفاقية على ابرازه وتآكيده: : 
ف تعريب البنك الذى أورد المقدمة وصف بأله « مؤسسة مالية 


0١ 


بالجمع بين ن التنمية وامبان بل ربط بينهما وبين التقدم الالبتبباين 


ْ وقد أكدت المادة الأولى م من الاثفاقية الارقباط دين الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية عندما أشارت الى أن هدف البنك هو م التئسة 
الاقتصساد» والتقدم الاجتماعى للثسعوب الاسلامية ٠٠‏ 


وعندما ذكرت الادة الثائية وظائف البنك ونصت فى البند الثانى 
منها على مشروعات اليئيان الاقتصادئ أضافت اليها على قدم المساواة 
مشروعات البثيان الاجتماعى ٠‏ فبناء مدارس أو مستشفيات فى منطقفة:. 
لا بقل فى أهميئه عن بناء الحسور والطرق والترع الضرورية 0 
الثئمية الزراعية أو الصناعية أو الاتتاجية لتلك المنطفة » 

وزيادة على ذلك فان المادة الثائية ذكرت من بين وظلائف البنك 
فى البند الرابع « انشاء وادارة صناديق خاصة » كما ذكرت فى البند 
الخامس اله على صناديق الأموال الخاصة +٠‏ والصناديق الكاصية 
المشار اليها فى هذين البندين انما ينشئها البنك أو يتولى النظارة عليها من 
أجل تحفيق أغراض اجثماعية فى الدرجة الأولى - واذا كانك هنذه 
النصوص تعمدت عدم تحديد هذه الأغراض فعلة ذلك أنها قصدت اعطاء 
ادارة البنك حربة مطلقة فى 'تقدير أهمية هذه الصناديق وعلاقتها بأهداف 
البنك ب ومع ذلك فقد حرصت الاتقافية على الاشارة الى ضرورة انشاء 
صندوق لعاونة المجتمعات الاسلامية فى الدول غير الأعضاء كما أشار 
اليد التاسع الى أن من وظائف البنك تقديم المعونات الفنية للدول 
الأعضاء وأثار اليئد العاشر الى 'تدريب الل فى مجال التديية 
بالدول الأعضاء ‏ وكل هذه الوظائف لها أهمية اجنماعية فى رفع 
مستوى الخبرة للعاملين فى مجالات التئمية الاقتصاذية والاجتماعية ٠‏ 

وقد حظلى موضوع الصناديق الخاصة بعئاية كبيرة من جانب واضعى 
الاثفاقية ب فبعد تعداد الموارد الالية العادية للبنك: فى المادة التاسسعة 
خصصت الادة العاشرة لذكر موارد الصناديق الخاصة وخصصت المادة 


ا 


الحادية عشرة موارد الصئاديق ا موضوعة نحت نظارة البنك ‏ كما فرقت 
المادة الثالثة عشرة بين عمليات البنك العادية وبين ما سمته العمليات الخاصة 
(التى ثمول موارد الصناديق الخاصة التى ينشئها البنك ) وما مسمته 
عمليات النظارة ( التى تمول من موارد الصناديق الموضوعة نحت نظارة 
البنك ) ٠‏ ض 
أما المادة الرابعة عشرة فقد قررت مبدأ الفصل يبن هذه الأنواع 
الثلاثة من العمليات من حيث حساباتها وأموالها ب وأخيرا عادت المادة 
. الثانية 9 الى تقرير مبدأ جواز انشاء صناديق خاصة وذكرت 
مثالين لأغراضها وأضافت اليها أية أغراض أخرى ب وكل ما اشستترطته 
المادة الثالثة والعشرون فى هذه الأغراض ألا 'تنعارض مع أهداف البنك 
ووظائفه ٠‏ 

.وزيادة ف عناية الاتفاقية يتمويل الصناديق الخاصة لتتحقيق أغراضها 
الاجتماعية أوجبث.المادة الثانية والأربمون فى البند الأول منها على مجلس 
| لمحافظين قبل صرف أى جزء من صاف الدخل ى شسكل أرباح أن 55-5 
الجزء المخصص للصناديق الخاصة ‏ وأغلب الظن أن هذا النص يوحى 
للدول بأن نوجه الأرباح كلها أو معظمها الى الأغراض الاجتماعيسة 
للبنك ‏ لأن الدول التى نساهم فى الشاء بنوك التنمية لا تتوقم الحصول : 
على ربح من وراء هذه المساهمة فى أكثر. الأحوال : 

0 هذه العناية نتنظيم. الصناديق الخاصة والنظارة عليها تدل على اهتمام 
الاتفاقة بالوظيفة الاجتماعية للبنك ؛ لأن الصئاديق الخاصة انما تثبولى 
هذه الوظيفة * وقد ظهرت هذه العناية بصورة واضحة فى الدراسة 
المصرية التى كانت أساس الاتفاقية وقد خصصت هذه الدراسة بابا لمؤارد 
بت المال ومصارفه » وزكاة المال التى هى المصدر الركبسى لموارد ست . 
مال المسلمين » ودور البنوك الاسثلامية بجميع أنواعهنا في القيام 
ارلاف الاجتماعية للركاة وبست امال +. 


لايل 


ان نظام الزكاة .يدل على أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة فى 
الاسلام ‏ لأن مصنارف الزكاة محددة بترئيب الزامى فى نصسوص 
القرآن الكريم ث ومراجعة هذه النصوص بين أن مصارف الزكاة معظمها 
ان لم تكن جميعها تتعلق بالناحية الاجتماعية ( الفقراء الاين 
والعاملين عليها والولفة قلوبهم وف الرقاب ٠.٠ ) ٠٠٠‏ 

واذا كانت نظرية الاسلام تجعل الوظيفة الاجتماعية هى الوظيفة 
الرئيسية لبيت المال وللدولة كلها بجميع أجهزتها ‏ فان هذا المبدأ ,يطبق 
أيضا على البنوك الاسلامية ٠‏ 2 س اسلامى له طابع اجتماعى واضح 
ش وكل بنك اسلامى يجب أن يبرز فى ا اه 
اجتماعى » كما أن الدولة الاسلامية هى دولة اجتماعية كذلك » وت 
مالها هو صندوق اجتماعى أيضا ء» 
"ب ثاثثا : المبادىء الاقتصادية السليمة هى التى تكمل الاصول الشرعية 
والقيم الاخلافية الاسلافية ولا تتعارض ,معها ٠‏ . ْ 

فى الفقرة الأولى من مقدمة الاتفاقية نس على أن عمل البنك قوم 

2 على أساس المبادىء والمثل الاسلامية » ٠‏ 

وفى الفقرة الأخيرة. من المقدمة أعيد النص على هذه القاعدة بالنص 
على أن البئنك « يستمد توجبهاته وأصوله من الممادىء والمثل الاسلانية )+ 

وللمرة الثالثة نحد أنْ هذا المبدأ قد تقزر بصورة قاطعة وصريحة 
فى المادة الأولى من الاتفاقية التى ذكرت أن هدف البنك هو دعم التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعى « وفقا لأحكام الشربعةا الاسلامية » ٠‏ . 

والى جائب ذلك نجد أن المادة الثاية عشرة نصت على أن موارد 
البنك وتسهيلاته يجب آلا تستخدم الا على الأسس الاقتصادية السليمة.٠‏ 

وللعركة ما تقصده الاتفاقة من الأسس الاقتصادية بحب نا 
على ضنوء الموضع الذى وردث فيه هذه قار واللناتسسات التى دارت 
حولها في الجلسة التي أقرت فبها الصياغة النهائية لهذا النص + 

| ا و 


| نيما بخص الموضم » نرى أن الاشارة للاصول الاقتصادية جاءن 
فى المادة الثائية عشرة المخصصة لالزام البنك بألا يستخدم موارده الا من 
أجل نحقيق .الأهداف والقيام بالوظائف الواردة على التوالى فى المواذ 
(90(؟) ثم أضاف النص لهذا القبد على الانفاق شرطا آخر هو 
طبيق الأسس الاقتصادية السليمة + ومعنى ذلك أن المقصود هو حث 
البنك والقائمين. به على عدم توجبه أمواله لخدمة أغراض شه خصية 
أو سياسية أو أن أغراض تخالف الهدف المخصوص عليه فى المادة الأولى 
( وهو التئمية على أساس المبادىء وامثل الاسلامية ) وحثهم كذلك على 
عدم تبذيرها أو الاسراف فيها وعدم اتفاقهما بدون دراسة جدية 
للمشروعات وضمان سيرها على أسس اقتصادية سليمة تضمن لها النجاح 
وتضمن للبنك الربح ء 00 ' 
فالأسس الاقتصادية السليمة التى أشار اليها هذا النص هى الأسس 
التى تضمن لمشروعاته النجاح فى تحفيق التنمية للشعوب الاسلامية على 
أساس المبادىء الاسلامية » وتضمن للبنك الريح والنمو على أسأس 
هذه المنادىء أيضا ٠‏ 
فالأسس الاقتصادية السليمة ل بهذا لنون هى المسادىء 
الاقتصادية الى تتفق مع الميادىء الاسلامية ولا تتعارض معها بأى < حال 
من الأحوال ٠‏ 1 
ومما يوكد هذا الانجاه ويقطم به هو أن البعض قد اقترخ أثناء 
تخرير مشروع الانفاقية أن ينص على « الأسس المصرفية السليمة » ولكن 
هذه العبارة استيدات ووضع بدلا منها عبارة. «: الأسبس الاقتصادية » 
وسبب استيجّاد ما يسسمى بالأسس المصرفية هو أن بعض البيروقراطيين ' 
: الذين قضوا حيانهي فى خدمة المصارف التقليدية ووصلوا فبها الى أعلى 
المناصب ‏ بعض هؤولاء بسبب طول ممارستهم للعمل المصرف التفليدى 
يعتقد خط وظن أن الفائدة قد أصبحثت مبدأ من المنادىء الأساسية فى 
النظام المضرف » وآنها لذلك واجبة وحتمية بحكم المباديء المصرفيسة - 


كما 


وانتى لا أذيم سرا اذا قلك لكم أن مناقشات حامية » وحادة فى 
بعض الأحيان قد دارت فى اجتماعات لجان الخبراء حول هذه المسادىء 
المصرفية السليمة التقليدية ب وحول امكائية الاستغناء عنها ‏ وكان 
هناك خيراء بصرون على القول بأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المبسادىء 1 
: التقليدية المصرفية ٠‏ 


من أجل ذلك نقرر بشكل حاسم وقاطم استبعاد أبة اشارة الى 
لمبادىء المصرفية السليمة ‏ خشية أن بظن البعض أن المقصود بها هو 
المبادىء التقليدية ومن ببنها التعامل بالفائدة فى بعض الأحيان 20٠‏ 
وما ,بدل على قوة هذا الاتجاه الى اسبتبعاد الفائدة واستبعاد كل 
عبارة ,بسكن أن 'تفشح باب التعامل بها أمام هذا البنك ب أله قد عقد. 
لناقشة الاتفاقية واقرارها اجتماعان للجنة التحضيرية ( حضر فيها وفود 
عن جميع الدول المرسسة وعددها بسي وعشرون دولة ) ومؤتمران 
لورراء مالية الدول الاسلامية ( حضر الأول منها منبدوبون عن جبيع, | 
الدول الأعضاء فى المثوئمر الاسلامى فى ذلك الوفك ب أى عام 2 
وحضر الثانى مندوبون عن جميع الدول الموقعة على اتفاقية التأسيس ) » 
ولا نجد فى محاضر جلسات ئلك الاجتماعات والمثوتمراتث أى صوت 
.يشكك فى أن مبدأ عدم التعامل بالفائدة هو امار الذى أنبيم عليه 
الينك ووضمع نظامه من أجله ٠ ٠‏ 
اكت من ذلك فان استبعاد كل اشارة الى الأصول المرفية التقليدية 
: قد ثقرر بصورة صربحة وقاطعة أثر 'ندخل مؤثر وحاسم من جانب أحد | 
المندو بين اذ أنه قد وقع ى بده بطريق الخطأ نسخة أشسير فيها الى 
الأضول المصرفية السليمة . فالفى خطابا مطولا قدم فبه حججا قوية على 
أن ما يسمى بالأصول المصرفية السليمة يجب اسستبعاده من نضصوص 
| الاثفاقية حتى لا يتخذ ذلك حجة من جانب. بعض أنصار مبدأ التعامل 
الفائدة ليستدرجوا ادارة البنك نحو التعامل بها فى بعض الأحيان برعم 
أن ذلك 'نوجبه الأصول المصرفية السليمة وبين ذلك المسدوب. وهي 


ول 


محافظ البنك المركرى لأكبر دولة اسلامية فى ذلك الوقت ‏ ان عبسارة 
الأصول المصرفية السليمة انما يقصد بها البعض أصول النظام المصرق 
التقليدى الحالى الذى يتعارض مع مبادىء الاسلام التى أنشىء هذا 
البنك غلى أساسها ٠‏ ظ 0 

وبديمى أن الرد الذى أراح ذلك المندوب وأقنعه هو أن النسسخة 
الثئ قدمث له بطريق الخطا تخالف النسخة التى أقرتها لجنة الصياغة ب 
وأن النص بشيير الى المبادىء الاقتصادية لا المبادىء المصرفية ٠‏ | 

اثنى حرصت على الاقاضة فى عرض هذا الموضوع لأن هذا البنك 
بحكم ظروف انشائه مضطر الى الاستعانة بموظفين خبراء سبق لهم 
العمل فى البنوك التقليدية ‏ وهؤلاء ف معظمهم قد ينسون أن هذا البنك 
مختلف عن البنوك التقليدية التى عملوا فيها » وأن نظام عمله بالتالى 
لا يطبق عليه ما نسنمونه بالمباديء المصرفية التقليدية # ولو وصفوها هم 
أو وصمها اخبراء النظام المصرفى امحامي بأنها هى البسادىء المصرفية 
زا السليمة » ٠‏ 

لقد قصدت أن أذكرهم بأن هذا البنك الاسلامى متميز عن البنوك 
التقليدية ‏ ودراستنا للخصائص الميزة له ثبين بوضوح أنه يقوم على 
' أصول.اسلامية مختلفة عما سمعوا به أو مارسوه فعلا من أصؤل بعر 
تقليدية ٠ ٠'‏ 

/اب رابعا ‏ تطبيق عملى لمبدا التضامن الاسلامى علي اسان وحسبة 

امة الاسلامية : : 

3 إن اثعاء البنك الاسلامى يعتبر فى نظ قطلة تحول ف تازيغ الفكر 
الاقتصادى والاجتماعى » وبداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحضارة 
الانسانة المعاصرة ء لأنه كما قدمنا بدابة عملية ورسمية لدخول الفكر 
الاسلامى نبادين التطبيق اكير ف م المضرفى' والنظم الأسمدات» ْ 
المعاضرة .0 


لي 


.ومع ذلك فان انشاء هذا البنك ليس مجرد تجربة ذات طابع فكرئ 
أو أهمية علمية أو غاية نظرية ء انه قبل كل شىء فى نظر الدول والحكومات 
التى أنشاته خطوة خطيرة فى طريق تطبيق مبدا التضامن الاسلامى * 

ان التضامن الاسلامى فى نظر دولنا وحكوماتنا .تعلى سيرها .نحو 
التقارب والتعاون فى جميع المجالات ( بما فى ذلك مجسال التماون 
الاقتصادى والاجتماعى ) وذلك على أساس وحدة الأمة الاسلامية القائية 
على وحدة العقيدة والشريعة والثقافة ٠٠‏ : 

. لقد بدأت الحكومات الاسلامية سياسة التضامن الاسلامى بعقد 
مؤتس البية الاسلامى الأول بمديئة الرباط عام حذةا ب وقد أعلن هذا 
المؤتمر اثفاق ملوك الدول ورؤسائها على انشاء منظمة دولية جذيدة هى 
المؤثمر الاسلامى ٠‏ وكان من بين الأهداف التى أنثىء من أجلها هذا 
المؤنمر ‏ حسيما وردت ف قرارئه « دعم التعاؤنٍ بين الدول الأعضساء 

فى المجالات فاده والاحتماعة وغبرها من ميادين النشاطات 
الأخرى »6 ٠‏ 

لقّد أشارت مقدمة الاثفاقية الى هذا القرار واعشرت انشاء البلك 
أول خطوة عملية لتطبيقه » ثم أضافت الى ذلك أله يعبر تعبيرا عمليا عن 
'وحدة الأمة الاسلامية وتشامئها ٠‏ ش 

ان واقع العالم الاسلامى اليوم يقاسى من التناقض بين وحدة الأمة 
وتعدد الدول واختلافها ٠‏ وفكرة التضامن الاسلامى معناها اتجاه الدول 
والحكوفات ذائها الى العمل على ازالة هذا التناقض عن طريق ايجاد تعاون 
وتقارب وتضامن بينها فى جميع المجالات » وفى مقدمتها المجال الاجتماعى 
والاقتصادى كما أشارت لذلك قرارات مكرتس القمة الاسلامى الأول ٠‏ 
. واذا كان هذا التعاون يجمعدولا عديدة تمثل أمة واحدة ء فان الأساس 
' السليم والقوى لاقامة صرحه يجب أن يستمد من الأصول التى استمدت 
منها وحدة الآمة القائمة فعلا ٠‏ ان تععيدد الدول الإسسلامية طالما هو باق 


إل 


. فمعنى ذلك أن وحدة الأمة ليست وحدة سياسية»وانما هى وحدة عقيدة 
وشريعة وثقافة وفكر. ومصالح مشتركة ٠‏ هذه العقيدة والشريعة والثقافة . 
والمصالح المشتركة هى آساس وحدة قائمة فعلا هى وحدة الأمة ب وعليها 
يمكن أن يقام صرح التعاون الاقتصادى والاجتماعى الذى جعله. المؤتمر 
الاسلامى هدفا له ٠».‏ واذا ندعم هذا التعاون واكتمات صورئه نوفرت 
للآمة الاسلامية وحدة اقتصادية تماثل وحدتها العقيدية والفكرية والثقافية 
وأصبح المجتمع الاسلامى قوة اقتصادية كبرى تعطيه وزنا.عالميا فى المجال ‏ 
الدولى فى عصرنا الحاضر الذى يعتبر الاقتصاد أكبر سلاح فى مجال 
التنايس والصراع بين الدول ب وأصحت هذه الوحدة الاقتصادية 
أساسنا: متيئا :وقويا: للتعاون السياسى بين الدول الأعضاء فى المثوتمر » كما 
ب .الشان فى بناء الوحدة الأوريبة على أساس الوحدة الاقتصبادية 
ممثلة 11 السوق الأورمة المشتركة ٠‏ وفاعلية هذه الوحدة الاقتصادية 
اتعالج آثار اختلاف الأوضاع. السياسة الناتجة عن لعدة 0 وتعادد 
الكونات ٠‏ | 

7 فاذا كانت الدول والجكومات 1 56 طريق التعاون والتضامن 
قّ المجال الاقتصادى والاجتماعى د بين الدول الاسسلامية »> وكان هذا 
التعاون بقتضى اقامة هيئاث ومِؤسسات لتكون: 'اتعييرأ عمليا عن تضامئهاء 
فان فكرة انشاء هذا البنك كانت فى نظرها أكبر: خطوة عملية فى هذا . 
السبيل ٠‏ وأهمية هذه الخطوة جاءت من أن الدول التى اقترحث انشاء 
البنك قد اشترطت أن يكون نظامه. وسير أعماله مستندا الى العقيدة 
والشربعة الاسلامية التى وحدت: هذه الأمة وأمدتها. بمقوماتها الثقافية ٠‏ 
والفكرية والاجتماعية ٠‏ وبذلك تصبح هذه المقومات العقيدية والشرعية 
|والثقافية والاجتماعية هى المتبع. الخصب الذى يمد هذه الأوسسة بالمبادىء 
التى "نمكلها ٠‏ من النمو والنطور والفاعلية فى مجتمع التحمث بأضوله ومدت 
جذورها فى أعماق قيمه الممنوبة والروحية والفكرية 200170٠‏ 


4 


وعندما أقر مثرتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية اقتراخ ثلث 
الدون » ثم عاد المفزتمر الأول لوزراء مالية الدول الأسلامية فسجل اقراره 
الاجماعى لتلك الفكرة في وثيقة تاريخية سميت « اعلان العزم على انشاء 
البنك الاسلامى » ؛ كان هذا الاعلان مؤكدا لفكرة. انشساء الينك على 
اصول مستمدة من ميادىء الاسلام وأحكام شربعته الخالدة ب فأصبح 
الطابع الاسلامى هو الذى يميز هذا البنك عن غيره من الينوك التقليديه 
الموجودة فى جميع أنحاء العالم - وأصبح هذا البنك الاسلامى للتنبية 
أول بنك دولى بحمل هذا الطابع وؤضع له ميثاقه فى صورة اتفاقية دولية 
وقعت عليها حتى الآن ثمان وعشرون دولة » وما زال عدد الدول المشتركة 
فيه يزداد » ونآمل أن تنضم اليه جميع الدول المشتركة فى المؤوتمر الاسلابى 
التى دم حتى الآن اثنتين وأربعين دولة ٠‏ 1 

ومما يعطى لهذه الاتفاقية أهمية خاصة » م لك تف 
كبر هو أنه بمقتضى نصوص ميثاقه أصبح محور سياسة التعاون المالى 
والاقتصادى والاجتماعى بين الدول الأعضا ء فيه ٠‏ ذلك أن مجلس 
مخافظى البنك يضم وزراء مالية الدول المشتركة فيه أو وابهم ٠‏ وهذا 
المجلس هو المسيطر على البنك وا موجه له والمشرف على جميع نشساطائه 
وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من ساقي على 41 2 ١‏ تتكر كل 
سلطات البنك فى مجلس المحافظين » * ع 

سس العاظين الذى يضم. .وذراء فالية الذول الأعضاء فرق 

حت عراس دالى مولا الوزراء لمر صر دور ومتتجدد لوزراء مالية 
الدول الاسلامية 6 ويمكن اعتياره مجلسا اقتصاديا واجتماعيا للدول 1 
الاسلامية » وبذلك ييكون أول هيئة دولية ممتخصضة ف اطار منظمة المؤتمر. 
الاسلامئ ‏ ولذلك نصث المادة الثلاثون من الاتفاقية على أنه نعقد في 
دورة غادية مرة فى كل سنة وفضلا عن ذلك فانه يمكن أن يعقد أى عدد آخر 
من الاجتماعات كلما "دعت الحاخة الذلك ٠‏ ويجب على مجلس المديرين أن 
بدعوه للاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الدول د ف الببنك ١‏ :1 


11 


. على ذلك أن البنك بأجهزته المختلفة » وعلى رأسها مجلس وزراء 
مالية الدول الاسلامية الذى تسميه الاتفاقية « مجلس المحافظين » هو 
المدور. الأول الذى ,يقوم عليه صرح التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
الاسلامى ‏ ولذلك اعتبرته الاتفاقية التعبير العملى عن. تضامن الدول 

الاسلامية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ومما يصور طموح الدول الاسنلامية وأبعاد آمالها الواسعة ى سرعة 
اقامة صرح التعاون الاقتصادى فيما ينها ؛ هو ما تضمتتة تلك الاتفاقية . 
من وضع حجر الأساس لسياسةا نقدية مشستركة تتجه نحوها الدول 
الاسلامية عن طريق أبحاد وعد نقدية تسميها الانفاقية « الديثبار 
الاسلامى © . 

لقد نصت الفقرة (*) من المادة الرابلة من اثفاقية تأسيس"' البنك 
على أن < تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الاسلاى ٠+٠‏ ©» 
هذه العنارة بذّاتها ندل على طموح الدول الاسلامية ونطلعاتها البعيندة 
نحو انساهتتها ف اصلاح نظام النقد العا مى عن طريق ابحاد وحدة تقدية .' 
'تمثل هذه المجموعة الاقتصادية والمالية التى يعئرف عد كله بقوتهسا 1 
وأهميتها فى المحجال المالى والاقتصادى العالمى . 

ش بعد أن قررت الاتفاقية مبدأ وجود الدينار الاسلامى » قررت اعتباره 
الوحدة الحسابية للبنك +٠‏ وأعطت لهذه الوحدة الحسايية ددرا خطيرا 
فى تحديد رأس مال البنك وق معاملائه : : 

00 ففيما يخص تحديد رأس امال .نصت الفقرة 5 ع المادة 
الرابعة علي أن الدينار الاسلامى هو الوحدة التى تستخدم فى تحديد رأس 
امال المصرح به 0 المال المكتتب فيه مبدئيا وى تحديد قمة ا 

من أسهم بأس امال . ْ 

0 ب 'وفيما بخص عمليات البنك :نصت المادة السادسة والعشرون 
على أن نتم القروض على أبباس الدينار الاسلامى ‏ الا اذا ذا رأى البنك 
غير ذلك فا حالات خاصة ٠.‏ : 


شل 


وهذًا النص له أهمية خطيرة فى العمل ذلك أن عفد الفروض على 
أساس الدينار هو أكبر ضمانة للبنك ليحمى نفسه من النتائج التى كثرتب 
على نغير قيمة العملات سواء كانت عملات الدول الأعضاء أو عبلات 
الدول الأجنبية التى - بها التعامل عادة باعتبارها « عملات حرة قابلة 
للتحويل » وتظهر أهمية هذه الضمانة من أن الاتفاقية ذائها هى التى تحدد 
محتوى الدينار الاسلامى ‏ هذا المحتوى لا يمكن ان تستقل بتحديده 
ذولة ولا عدة دول من الدول الأعضاء أو الدول, الأجنبية ٠ ٠‏ ش 
وهنا نصل الى النقطة الثائية الرئيسية الخاصة بتحديد محتوى 
الدينار الاسلامى وهى أخطر المسائل المتعلقة بموضوع الاصلاح النقدى 
والتطورات العالمية بشأنه ٠‏ وقد عرضت على لجان الخبراء عدة آراء 
يخصوص تحديد الدينار الاسلامى ‏ فاختارت التحديد الذى نصت عليه 
الفقرة « 1 » من المادة الرابعة ‏ وهو أله « يعادل وحدة من حقوق السحب 
الخاصة لصندوق النقد الدولى » وقد روعى فى هذا الاختيار الاغتبارات 
الآنية : : 
| ات انا جميع الدول الأعضاء مشلتركة فى صندوق النقد الدولى . 
وبذلك فان هذا التحديد لا يسكن أن يغترض عليه أحد أثناء مناقشة مشروع 
الاتفاقية ‏ وبذلك يضمن اقرار الاتفاقية بالاجماع وتتفادى المناقشسات 
المطولة التى قد يترتب عليها تآخير انشاء البنك أو .تعطيل الاتفاقية ٠‏ 
*- ان هذا التحديد موقت » ويمكن لمجلس المحافظين أن نعباد 
| رقن هذا الملوضوع ويختار مختوى خاصا بالديثار الاسلامى يم مجعله امير 
ومستقلا عن الوحدة الخسابية للبنك الدولى ٠‏ 
ولقد كان هناك اقترااح بالنص فى هذه الفقرة على أن هذا التحديد 
موقت الى أن ,يتولى مجلس المحافظين تحديد محتوى مستقل للدينتار 
الاسلامى ٠9‏ ولكن لجنة الخبراء رأت. آن هذا النصن لا.فائقدة له لأثه . 
اتدل كول ةا ال الجادن المطفسين الحق فى تعديل هذا النن 
وغيره من . نصوص الانفاقية بمقتفى المادة 5 منها ٠‏ خصوصا وأن هذا 
النص بالذات ( أى الفقرة / من المادة الرابمة ) مثله مثل معظم نصوص 


:18* 


الأتفاقية النى يكف لتعديلها موافقة ثلثى مجموع أعضاء مجلس المحافظين 
الذين يمثلون ما لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء طيقا 
للفقرة ١(‏ ) من المادة ؟ ب بخلاف المسائل المحددة المنصوص عليها فى 
الفقرة (؟ ) من نلك المادة التى بلزم لعدايا اجماع أعضاء المجلس ٠‏ 
لذلك: اتئهت الاتفاقية بالاكتفاء بتحديد موقت للدينار الاسلامى 
تاركة مجلس المحافظين اختيار تحديد مستقل مناسب للديثار"الاسلامى 
على ضوء سياسة الدول الأعضاء » وعلى ضوء الحلول التى تعرض لاصلاح 
نظام النقد الدولى ٠‏ 


ولكن مهمة مجلس المحافظين فى هذا ا موضوع مهمة سياسية » يجب 
أنْتسنبقها حركة علمية ودراسات متعددة فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن 
الحكومات المختلفة هى المسئول الأول عن هذه الدراسات » بواسطة 
أجهزتها الرسمية فى وزارة المالية والبنوك المركزبةولكن الهيئات العلمية ' 
لا يجوز أن تهمل دورها فى هذا الموضوع .بل يجب أن تقوم بدور رائد 
للمساهمة فى التقدم المنشود نحو استقلال الدينار الاسلامى + واننى اعتقد 
أن من حق الموتمر”© أن يعنى عناية خاصة بهذا الموضوع » وأقترح أن 
بوصى جامعة الملك عبد العزيز أن تنولى. بالتعاون مع الينك: الاسلامى 
للثشمية عقد ندؤة علمينا يشترك فيها خبراء ماليون واقتصاديون وقانونيونء 
لدراسة موضوع الديئار الاسلامى وأعداد بر نامج بالخطوات العملية ‏ 
اللازمة تتحد بده تحديدا ذائيا مستقلا عن الوحدة الحساببة للبنك الدولى 

لم - خامسا التضامن قُ المعاملات بدلا من الفائدة ٠‏ 

انْ استبعاد التعامل بالفائمدة أساسه أن الإسلام حرم الريا . + وقد 
عرفنا.الربا أنه حصول الدائن:على زيادة فى رآس ماله مقابل الاج »وعلة 
تخريم الربا أ يفتتح باب الظلم والاستغلال فهو ظلم لأن العقد يضمن لأحد 
المتعاقدين ( ؤهو الدائن ) زيادة ف رأس ماله دون تحمل أبة خسارة © 
فهو .يحضل على رأسن ماله فى - ح لاحلاه اكد وين ولا على 


00 'المؤتمن الثلمى. الأول للأقتصاد الاسلامي الذى قددم اليه هذا البحث ' 0 
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. الفائدة زيادة على أصل:الدين ٠‏ ويستطيع الدائن أن يحصل على زيادة أكثر 
كلما كان الطرف الآخر ( وهو المدين ) ضعيفا ب فهو يستفيد ويزداد فامدته 
من ضعف المتعامل معه ٠‏ واذا فرضنا أن فى المجتمع صبصين احداهما تمثل 
الداك: نين والاخرى تمثل المدينين فان الطبقة الأولى وهى أصحاب رءوس 
الأموال نزداد دخولها كلما ضعفت الطبقة الاخرى أمامها ‏ وبذلك نكون 
فى المجتمع طائفة تستفيد من ضعف طائفة أخرى لأنها تستغل هذا الضعف 
برفع سعر الفائدة + وهذا هو ما يسمى بالاستغلال الرأسمالى » والظلم 
راجا الى حل اغا ال يحت عن بابل لهذا النظام ‏ ومع ذلك 
فما زال يسيطر فى كثير من أقاليم العالم ٠‏ 


وما يسمى بالقروض الاستثمارية » أو الودائع فانها لا تخرح عن 
هذه القاعدة. ‏ لأن المسيطرين على رءوس الأموال هم الذين. يستغلون 
أموال المدخرين فى صورة قروض استثمارية بفائدة يحددونها بحيث 
يحتكرون الأرباح » وكذلك يستعلون أموال المودعين ويحصلون من 
| استغلالها على ربح ولكنهم لا يعطونهم من هذا الربح الا جزءا محددا 

بحدود الفائدة ٠‏ والمودعون أو حاملو السندات يقنعون بهذه الفائدة. 
المحدودة لعجزهم عن استثمار أموالهم » وكلما زاد عجزهم عن الاستثمار 
كلما استفاد المستثمرون الرأسماليون. ٠‏ وبالنسبة للودائم الجارية فالأصل 
فى عقد الوديعة أنه لا ,يجيز للمودع لديه التصرف ف المال المودع ولكن 
النظام المصرف التقليدى .يجيز للمودع لديه التصرف ى الودائم باستغلالها 
والحصول على ربح منها دون أن يستفيد المودعون أصحاب ا من 
هذا الاستغلال نت ٠‏ واذا 0 فائدة فانها تكون “ثافهة بالنسية للريح 
الذى يحتكره المودع لديهم يهم وهم الرأسماليون المسيطرون على النظلسام 
الصرق وأمالى سسواء ف لمجال المعلى أو لمجال العالى ع بواسعلة البنوك 
العالمية الكبرى التى تتحكم فى البنوك الضغيرة كما تتحكم فى المدخرين 
والودمين وامقترضين على السواء بل تحتكع فى الدول ذاتها عن طريق 
القروض الربوية ٠‏ . 


نت اليل لياسر 5 ش 8 ١‏ 


ان التعامل بالفائدة ييودى حتما الى خلق طبقة تملك رءوس الآموال . 
وتعيش وتثرى من استغلالها وتتحكم فى الطوائف الاخرى » وتعمل على 
اضعافها. وتسعى لذلك لأنه كلما زاد ضعف المودعين أو المدخسرين 
أو المقترضين فانهم بحصنلون منهم على شروط أفضل تزيد فى رءو سأموالهم 
وبذلك يتضخم هذا العملاق الرأسمالى ويتحكم ف المجتمع كله ويسيطر 
عليه » وتزداد سيطرتة كلما زاد ظلمه للمتعاملين معه بالفوائد » سواء كانت 
هذه الفوائهد فى عقد قرض أو وديعة استثمارية أو وديعة جارية ؛ لأن أصحاب 
رءوس الأموال هم الذين يتحكمون فيها فى جميع الأحوال ٠‏ 


وعندما ننقسم المجتمع الى طائفة تستغل طائفة أخرى ؛ فان هذا 
يفتح باب الصراع الطبقى الناتج عن التناقض بين مصالح الطوائف الموجودة 
فى المجتمع ‏ فالطائفة الظالمة المستغلة تسعى للسيطرة على السلطة وتسخير 
الدولة لحماية مصالحها التى تتضخم يوما بعد يوما ‏ والطائفة المظلومة 
المستغلة تقاوم هذه السيطرة بالعئف اذا لم تجد وسيلة أخرى لحساية 
نفسها من الاستغلال الرأسمالى » وهذا هو صراع الطقات الذى تخلقه 
الرأسمالية ونستتغله: ارقي 


والمبادىء الاسلامية لا تعنى فقط بحمابة الأفراد بل هى تعنى قبل 
كل . ثىء بحمابة المجتمع من هذا الاتقسام الطبقى ‏ وذلك باقتلاع الأسباب 
التى تؤدى الى خلق طبقة استغلالية ظالمة وطبقة مظلومة مستغلة فقيرة ٠‏ 
وأهم هذه الأسباب هو نظام التعامل بالفائدة ٠‏ لذلك حرم الاسسلام 
الريا ٠‏ ظ 

ان مساوىء نظام .الفائدة أصبحث معروفة ومعترفا بها منذ أجيال 
وأجيال وكثير مئ الاقتصاديين بنسب لها جميع العيوب التى ظهرت ف 
الاقتصاد الرأسمالى ولكن المشكلة التى وقفوا أمامها هى مشكلة أبجاد 
البديل عن الفاغدة ف المعاملاث المصرفة والتجارية والمالنة ٠‏ 

ولقد كان البعض بأمل أن 'تكون الحركة التعاونية كافية لاستئصال 
مساوىء 5 الرأسمالى وأولها اكاب بالفائدة وما نتصل بها + وانشئث 


الل 


عدة أنواع من البنوك التعاونية تحمل اسم البنوك الشعبية ؛ أو البنوك 
المهنية أو ينوك المزارعين أو بنوك النقابات أو بنوك الادخار » ولكنها 
جيم لم لمش أن تحلص من التعامل بالقالدة ».واه لي تكن مت الي 
بمصالح الطوائف التى تمثلها آو التى نشترك فيها » ولم .يكن لدبها أى 
استعداد للخروج من اطار النظام المصرق التقليدى فى معاملاتها مع غير 
المشتركين فيهاء كما أنها لم تكن تنتمى الى نظام اقتضادى متفصل عن النظام 
الرأسمالى ولا الى نظام مصرق بختلف عن النظام المصرف التقليدى » بل 
بداأت وسارت على أساس انها جزء من النظام المضرف والاقتصسادى 
التقليدى القائم فى البلاد التى انشئت بها وكانت النتيجة أن اندمجت ى 
هذا النظام التقليدى المستقر المتحكي ولم نستطع أن تغيره بل هو الذى 
غيرها واخضعها لمبادئه التى يسمونها « الأصول المصرفية السليمة » 1 


وقد نطلع بعض الئاس الى الاشتراكية لتنشىء نظاما مصرفيا خاليا من 
الفامدة التى اعتبيرها الاشتراكيون من مخلفاث النظام الرأسمالى ومستازماته 
ب وقد نححث الاشتراكية فى ابادة الطبقة الرأسمالية » والقغساء على 
سيطرئهأ ولكنها أقامت بدلا منها سيطرة الدولة والحرب 6 وأصبح النظام 
المصرق خاضعا للدولة والحرب بدلا من الرأسماليين ب وأكثر من ذلك 
فانه عاد الى امتعدام الفائدة فى كثير من الأحيان # وأضبحت الدولة 
هى التى 'تتحكم فى المدخرين بواسطة احتكارها للمصارف وتحكمها ف ف 
سعر الفاكئدة ٠‏ ش 


أما الاسلام فاله أقام تشريعه ونظامه الاجتماعى والاقتصادى على 
أساس تحريم الظلم » وحرم الربا لأنه نوع من الظلم » ولا يقبل أن بحل. 
محل هذا الظلم الرأسمالى ظلما حزيبا أو استبداديا أو من أى.نوع آخر ' 
بل فرض على المسلمين كافة أن يجتهدوا لكى 0 البامافم على اين 
عادل بحرم الاستغلال والقم . 

وقد اجتهد 0 هذه الانفاقية » مستفيدين بالحركة الفكرية 
الناهضة فى جميع أنحاء العالم الاسلامى سه ورصبوا لنا ى هذه الوثيقة 
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البدائل التى تنقيم التعامل على أساس المشاركة والتضامن بين الطرفين 
وأساس هذا د أن كل معاملة تكون شرعية وعادلة اذا كانت تقوم 
على أساس أن الغرم بالغني ب وأن من بحصل على زيادة فى حالة الربح 
بجب أن نتحمل نضيبه فى الخسارة ان وجدت » 


ان الشريعة تفرق ببن القرض وبين غيره من العقود ب فالمقرض اذا 
أراد أن يضمن لنفسه رأس ماله دائما فى جميع الأحوال دون نقص فانه 


اما اذا كان التغامل فى صورة عفد آخر يضمن لأحد المتعاقدين زيادة 
فى حالةالربح فلابد أن يتحمل نقصا فى حالةالخسارة ضمانا للتوازوالعدل 
بين الطرفين : حتى كون المتعاقدان شردكين حالة الزيادة والنقص٠‏ . 
نصبح مصالح الطرفين متجهة فى اتجاه واحد » هو نجاح الاستثمار وزيادة 
الاتتاج ‏ وهنا تتحفق مضاحة عامة تتجاوز مصالح المتعاقدين » هى مصلحة 
ما حا عع مو رو ا 
هو يفا الاجتماعى " تشبحة هذا التضامن والتوافق ف الساملات 
القائمة على أساس المشاركة ٠‏ 

وعلى ذلك فان أهم مميزات هذه الاثفاقية أنها ' تضع: ا لمعاملات البنك 
. صيغا قانوئية تخالف الصيغ التى نستتعملها البنوك التقليدية ٠‏ وهذّه أهم 

كص هذا البنك النى ود الاشارة اليها ٠‏ 

ولبيان ذلك فان معاملات البنك الاسلامى للثثمية تنقسم الى قسميه 
ظ | الع لامك ان امعاملات 00 وكا تقو 0 على 00 ظ 
١54/6‏ 


المشاركة فى رأس المال وقد ذكرنا منها المشاركة فى التمويل ( دون مشاركة 
فى الملكية ولا فى الادارة ولا فى الاشراف ) نظير المشاركة فى العائد 
(الذى يحتمل الزيادة أو النقص .عن رأس المال الذى قدمه البنك ) بنسبة 
معبنة نتفق عليها دون اشتراط استرداد رأس المال كاملا ٠‏ 

0 الثانى : هى 007 بدون فامدة ب أما القرض فائدة 

5-5-8 أن 0 التقليدية لا تعرف هذا ١ل‏ من القرض ددون 
فائدة أو القرض الحسن ١ ٠‏ 

كما يلاحظط أن 45 بفائدة الذى تتعامل به البنوك التقليدية لا 
ا ا ا ار لتقليدية تشير 
الى عقد لاوجود له فى نظام البنك الاسلامى » ويترتب على ذلك تنيجة 
هامة هى أنه لا بجوز بأنى حال من الأحوال أن يقتبس البنك القواعد 
الخاصة بالقروض من. نظلم البنوك الاخرى ولا تقاليدها ولا لوالحهبا ش 
ولا عقودها ؛ بل على البنك أن ينشىء لاوطا ا الفرض الحسن 
أو القرض بدون فائدة ٠‏ . 

وتكى يكون اجتهاد البناء.فى هذا المجال على أساس قانونى سليم 
فان الأساس يحب أن يكون مختلفا فى الحالين ؛: فكرة التضامن والتوازن 
فى المعاملات الاستثمارية 6 .وفكرة. المساعدة والتبرع ف الفروض ٠‏ وهما 
را متميزلات 0 مرة ة آخرى عل ىأ ذالاقتصاد يم اقتضاذ 
1 الاقتضادى ا لأن العروك ! النظام الغرف التقليدى ك3 معابلاث 
. البنوك لاتقوم على التبرع بل على الفائدة + 
ظ ش ل 


أن تعريف عقد القرض ف الشريعة الاسلامية واضح صريح وهو أنه 
من عقود التبرع ب لا من عقود المعاوضة: ب لأن الغرض مئه مساعدة 
المقترض وان كان المقرضيسترد رأس ماله فائه يمنح المقترض حق 
استعماله فثرة القرض 6 وهذا هو وحه التبرع ٠‏ 
واذا كان هذا التبرع قد ورد ذكره ضمن وظاثئف البنك فى المادة 
الثانية فليس معنى ذلك أنه عمل من أعمال الاستثمار بل معناه أنالتضامن 
الاسلامى لا يقتتصر على التضامن فى ميدان الاقنصاد والاستثمار بل متد 
الى الميدان الاجتماعى الذى يعنى مساعدة الدولة العضو فى البنك على 
انجاز مشروع ضرورى من مشروعات البئيان الاجتماعى والاقتصادى كما 
ينص البند. الثالك » ولكن عندما يقرر البنك مح قرض لاحدى الدول 
فاته يجب أن يعلم أنه بنارس عملا من أعمال التبرع والممساعدة ‏ وأن 
ل ل ش . 
لقد كان ذلك واضحا عند اعداد اتفاقية تأسيس الينك ‏ ولذلك فائه 
قد ثارت مناقشات طويلة فى الاجنة التحضيرية بصدد صياغة البند الرابع 
من المادة السادسة عشرة الخاصة بقواعد التمويل ٠‏ 
تنص هذه المادة على أمرين : ا 
أ 3-5 ضرورة محافظة البنك على تناسب ملاثم بين الاستثمارات عن 
ش فالقاعدة الأولى تذكر البنك بأهسة المشاركة لأنها المورد الوحسد 
له للحصول على دخل بطريق الاستثمار على أساس المشاركة ب بأى صورة 
من الصور التى أشرنا البها ) المشاركة فى رأس المال أو التمويل بالمشاركة 
فى العامد ) .٠‏ وعلى ذلك فعلى البنك أن يمتم بالاستثمارات للحصول على 
ا 
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أما القاعدة الثانية فتوجب عليه مراعاة التناسب المسلاثم ببن 
الاستشمارات ون الفروض 6 وقد افقترح البعض 'تحديد ب َ ل 0 
للقروض لا تتتجاوزها سواء بالنسبة لمجموع عمليات البنك ب أو بالنسبة 
لعمليانه مع كل دولة ٠‏ ولكن اختلاف الآراء وطول المناقشة جعل اللحنة 
تفضل ترك الأمر فى تحديد النسبة لمجلس المحافظين ‏ أو على الاقل مجلس 
المديرين التنفيذيين نحت اشراف مجلس المحافظين 57 
٠‏ معنى ذلك أنه بحسن أن يسارع مجلس المحافظين أو مجلس المديرين 
الى وضع قاعدة بحدد بها نسبة القروض التى يقدمها البنك ٠‏ وعليه أن 
بحدد هذه النسسة من تاحيثين : '. 

ثانيا :بالنسبة لمعاملاته مع كل دولة على حدة ء 

والى أن 'تحدد هذه النسبة بمعرفة أحد المجلسنين فان ادارة البنك 
يمكنها أن تشع لنفسها هذه الحدود حسب اجتهادها مع مراعاة مبدأين : 

الأول : أن الأولوية للاستثمارات فمن الطبيعى أن أول مهمة يواجهها 
البنك هى استثمار رأس ماله فى مشروعات منتجة بساهم بها فى التنية , 
الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء ٠‏ 

الثانى : أن نسبة الاستثمارات يجب أن تزيد على نسبة القروض 
سواء قْ معاملئه مع كل دولة على حدة أو فى مجموع معاملانه ٠‏ 

هذه الصيغ القانونية لمعاملات البنك سواء فى ميدان. الاستثمار 
أو فى ميدان القرض بدون فائدة ليست مقصورة على هذا البنك وانما هى 
الصي التى 'نوصات اليها.أ بحاث الخبراء القانونيين والاقتصاديين فى البنوك 
الاسلامية بجميع أنواعها ٠‏ وهذه هى أمثلتها ' 


اها 


٠ شوك الادخار المحلية ف مصر‎ ٠ 
وهى أول نماذج البنوك الاسلامية فى العصر الحديث وقد انشئت‎ 
٠ فى عام 5و1‎ 
٠ 19/٠ ؟ ب البنك الاجتماعى المصرى وقد انثىء عام‎ 
ما بنك دبى الاسلامى » وهو نموذج للبنوك التجارية الخاصة‎ 
وافتتح ف شهر رمضان الماضى مونا هاء‎ ١ أنشىء ف عام هببة‎ 
وقد وجد نموذج آخر انثىء فى باكستان قبل ذلك بمدة طويلة‎ 
+ ولكاال نخصل على معلوما رت كاف عن تللى بعاماز0ه‎ 
؛ سا شك التثمية الاسسلامى ب وهو أول نموذج لبنك ون‎ 
٠ والذى درسنا اثفاقية تأسيسه فى هذا البحث‎  ىمالسا‎ 
جميع هذه البنوك قامت على أساس تحريم الفائدة ونظام المشاركة‎ 
: 0 فى الاستثمار والقرض بدون فائمدة فى المحالات‎ 
: خائمة‎ 
عندما تكلمنا عن التضامن كأساس الساتللات ف الاسلام فاته يحب‎ 
واذا‎ ٠ أن بتكون مفهوما أن له احمة اقتصادية ومالية » وناحية اجتماعية‎ 
كانت استثمارات البنك الاسلامى للتنمية تقوم أساسا على فكرة التضامن‎ 
المالى والاقتصادئ. ببن المتعاقدين فى عقد المشاركة  فان القروض التى‎ 
نقدمها للدول ' الأعضاء يدون فائدة على. وجه التبرع لمساعدنها فى بعض‎ 
مشروعات البنيان الاقتصادى والاجتماعى تقوم على فكرة التغسامن‎ 
الاجتماعى بين شعوب اسلامية هى أعضاء فى أسرةواحدة هى « الأمة‎ 
٠ » الاسنلامية‎ 
فالتضامن الذئ تقوم عليه معاملات البنك الاسلامى هو تضامن‎ 
شامل لأنه مبنى كما قدمنا على وحسدة الأمة + وقد أرادت الدول التى‎ 
أنشأت هذا البنك أن تكون وحدة الأمة اقتصاديةا واجتماعية كما هى وحدة‎ 
فى العقيدة والشريعة والثقافة  وهذا هو سر الصلة الوثيقة بين نظام هذا‎ 
الينك ومبادىء الاسلام وأصوله الشاملة لجميع واحى حياة الفرد وحياة‎ 


٠ الجتمع‎ 


هذا التضامن الشامل الاقتصادى والاجتماعى هو الذى يمكن: أن 
يكون أساس تنمية حقيقية ذاتية فى مجتمعاتنا الأصيلة » لأنه يدفعها للعمل 
المشترك فى ميدان التنمية عل ىأساس مقوماتها الأصيلة وامكانياتها الذاتية # 
ان الامكائيات الذاتية للأمم والشعوب هى أساس الثلمية الجدية فى جميع 
المجتمعات الناهضة فى العالم الثالث ‏ ذلك أن القروض أو المساعدات 
الخارجية لا يمكن أن تغنى عن اعتماد الشعوب على امكائياتها الذانية 
وهذه الامكانيات الذائية لا يسكن الاستفادة منها الا فى مجتمع متضامن 
لا تمزقه الصراعات الطبقية ولا الاستغلال الرأسمالى ٠‏ ان التئمية الذاتية 
تحتاج الى مؤسسات للثلمية تقوم على مبدآ المشاركة بين صاحب امال 
والعاملين ف ميادين “00 هذه ارقا توج ودع الشتركة نحو 


الا 5 أن يستفيد الا اذا نححت المشروعات الاثتاجية التى يساهم فبها 
بجهده أو ماله ب ان المجتمع الذى يعمل أفراده جميعا على هذا. الأساس 
هو مجتمع متضامن سليم لابد أن ينجيح فى ائلمية انتااجه. واقتصساده + 
ونعتقد أن البنك الاسلامى للتئمية كما تصوره اتفاقية تاسيسه هو احسن 
نموذج للمؤسسات الالية والمصرفية التضامنية ‏ وانه صورة مبتكرة دقيقة 
مفصلة لنوع جديد من المصارف المتميزقعن البنوك التقليدية » يخصائص 
جوهرية استعرضناها فى هذا البحث ٠‏ واذا نجح هذا المصرف فى مهمته» 
فان نجاحه سيكون أكبر عامل على نجاح فكرة البنوك الاسلامية»وستكون. 
اتفاقية تأسيسه هى حجر الزاوية في بناء صرح شامخ لنظام مضرف اسلامى 
مستقل ومتميز عن النظم المصرفية التقليدية ويكون الاسلام قد قدمها 
للعا! م كاأحسن هدية يحتاج اليها فى هذا العصر الذى تشعر فيه جميع الأمم 
بشرورة مراجعة النظم الاقتصادية والمالية والنقدية التى أدت الى ما ,يواجهه 
العالم كله مه 00 مالية وتقدية تهدد مسستقبله واستقراره وأمئه » ٠.‏ 


ل عن لمر لاس الل ادرو 
التقليدية السائدة حاليا ب ان كل .ماولة لادماجه فى النظام المصرق 


واه 


التقليدى تؤدى الى تشويه ملامح صورته ومسخ شخصيته المستقلة ب واذا 
فقد هذا المصرف شخصيته فقد أصالته وفقد الأساس الذى بنى عليه » 
وقد المرر لوضوذه وقفى عن ستتلة'وغلئ امال" الت علقها: المسامون 
ل هذه التجربة الرائدة الرائعة الفريدة التى تتمنى لها النجساح 
والنمو والاتنتصار على التحديات التى تواجهها ٠‏ 

اننا واثقون ان شاء الله من نجاح هذا البنك بفضل جهود القائمين 
به والعاملين فيه وبفضل ما تلقاه هذه التجربة من تأبيد شامل قوى من 
جميع الشعوب الاسلامية والجماهير المؤمنة التى تعتبر نجاحه نجساحا 
لشخصيتها وعقيدتها واصالتها » ونجاحا للمبادىء الاسلامية التى تزودها 
بمقوماتها وقيمها الروحية والاخلاقية ومثلها العليا والتى أعلنث للعالم 
كله آنها دخلت اليوم ميدان العمل المصرف والمالى والاقتصادى ء ان العالم 
كله يرقب ننائج هذه التجرية » اله ينظر اليئا جميعا ليقوم كل منا بواجبه 
فى تمهيد الطريق لنجاحها وازالة الصعوبات والعقبات من طريقها ومعاونة 
القائمين عليها على الصمود ى وجه جميع التحديات ٠١‏ 


غ6 


د . مصطق كال وصنى . 


اهمبة المسالة وخطورئها : | 
من الملاحظ أن العنابة بمسألة.التفسين التاريخى قد ظفرت بسكانة 
بارزة هذه 3 عند مفكرى 0 ٠ ٠‏ 
أحدهما 1 هذه 5 الأصول نا ومنبع ١‏ 
جميع نظرياتهم  ٠‏ 
وثا نبهما : أن بعض المتحدثين عن الاسلام ؛ يحاولون ا 
التفسير المادى على القرآن الكريم ا ابه 
0 ه بهذه الفكرة ٠‏ ٍ 1 
* الب رئيس مجلس الدولة المصرى ئ ش 


+|هه'١‎ 


لأنه يؤدى الى محاولة خلط الفكر الشيوعى بالفكر الاسلامى 
وبالتالى الى الوصول الى ارساء أصول شيوعية فى داخل البناء 
الاسلامى » والباسها ثوب الاسلام لتسوغ على المسلمين وانتجوز عليهم ٠‏ 
هذه المحاولة جزء من . مسخطط شيوعى : 
ومحاولاتهم فى ذلك متعددة ٠٠‏ 
وليسث خافية 000 
وقد بدأت هذه المحاولات ب فيما شسعزت به ب ملذ أوائل 
فكرة « أفيون الشعوب » الى انجاه جديد + 
الشيوعية 6 وخر صدورها وبعوق سسيلها © وذلك بأساليب. النسكين 
. والتهدنة : بالتعليل بالصير والحزاء الأخروى والقضاء والقدر ٠+‏ 
وهو عندهم مما لا جدوى فيه ؛ ومما بعتير من الأساليب الرأسمالية 
التى 'نتخذها لكبث الثورة العمالية 6 ولتحصين الرأسماليين ضد العمال 
وتقيهم شرهم » أو هى ب على حد تعبيرهم ب من التعساويذ والطواطم 
«»طء1 التى تنقى بها الرأسماليةا شرور العمال + كما يتقى الانسان 
شر الشياطين !! 
ولكن رأت الشيوعية ان اعلان هذه الفكرة فى البلاد الاسلامية 
التى بتسكن فيها الدين لن تنفذ الى القلوب ولن تجوز على الناس ٠‏ 
ولذلك فقد عمدوا الى حقن الناس بهذا الافيون ب وهو الدينب 
ممزوجا بتعاليمهم ٠٠‏ 0 ْ 
| أى أنهم بثوا فى هذه البلاد دعاية شيوعية مستترة أو متسربلة 
بثياب الدين ٠‏ 


كا 


وأظهروا أن الدين الاسلامى ب بما فيه من نوازع اعلاء المصلحة 
العامة والتضامن ‏ يتوافق مع الاشتراكية حتى اذدوا يوجود ما سموه 
باشتراكية الاسلام ٠٠‏ 

وبا لمعا لصوي جارك للرووير 1 يوبن 
علماء الاسلام ٠+‏ 

فقد وحد هؤلاء النفر من العلماء أنه تن بخرج الاسسلام بشىء » 
خير من أن يظل بلا ثىء ٠٠‏ 

هكذا ظئوا :..٠‏ 

فقالوا +٠‏ نعم : ان الاسلام دين: كل عصر. وكل زمان ومكان 
وما من جديد الا ونحده فى الاسلام ٠٠‏ وكذلك هذه الأفكار 
الاشتراكية الجديدة نحد لها أصلا فى الاسلام مما هو كذا وكذاء٠وأن‏ 
الاسلام هو دين الاشتراكية » وأن محمدا صلى الله علية وسلم فكي 
ما يقولون مقتا عند الله ) هو الاشتراكى الأول ٠5‏ 

وجرى حقن الشعب بهذه الحقن بطريقة «. مسممة ٠٠‏ وتدريت الى 
دماء الجهال وسارت فى دمائهم 6 9 ْ 

فى الوقت الذى. ثنبه فيه هؤلاء العملاء الى ما الي فأنكروا 
ما قالوا من قبل » وعدلوا عه الى القول بأن الاشستراكية هى التى ‏ 
تستطيع أن تنطور الى الاسلام » وأن تنجه اتجاها اسلاميا وأنا كم 
فهو أصل ثابت حاكم لا يوصف بغيره ٠٠‏ 0 

ثم فتتح الشيوعيون انا لخر للدن على الأسلؤم. 4 

ذلك هو القول بأن الملكية ف الاسلام لا تكون الا لله 'تعالى ٠٠‏ 
أى للمصلحة العامة ٠٠‏ وائها لذلك لا بتكون اللأفراد 7 0 للعو لأنها 


هى الأميئة على المصالح العامة القائمة عليها ٠.‏ وبذلك فان الملكية . 
الخاصة ليست مشروعة ف الاسلام 6 وأن | للكبة العامة للدولة هى 
وحدها التى 'نتفق سمو تتمق مع روحه وأحكامه « 

ومرة أخرى التقم بعض علماء الاسلام هذا الطعم 55 

وآبدوه بقوله تعالى : « وآتفقوا مما جعلكم مسستخلفين فيه » 
وسموا رهم هذا بنظرية الاستخلاف 030 

ورد عليه علماء آخرون دا 

فتصدى له أبو الأعلى المودودى فى باكستان + ورد عليه كثيرون من 
العلماء فى سائر البلاد الاسلامية ٠٠‏ 

ثم آنا الشيوعيون بايا آخر ٠.‏ 

هو القول أن 2 الثورة المحمدية الأولى ع« تحتاج هذه الأيام الى 
تجديد » وأن امتدادها الطبيعى هو الطريق الاشتراكى ٠‏ وقد فصل 
فى ذلك رجل حكيم بارتداده فى السودان ب بمقتضى حكم أصدرته 
المحكمة الشرعية العليا فى الخرطوم فى ١558/1١/16‏ قال بأن ف 
القرآكن آبات من الأصول ‏ حان أوان اظهارها ‏ وآيات من الفروع 
هى التى أظهرها النبى صلى الله عليه وسلم فى. رسالته الأولى » وذلك 

فى التطبيق الديموقراطى ب كاية و لست عليهم يستيطر 6 وعى من 

١‏ كنات الأصول التى .د نتغين اعمالها هذه الأأيام بدلا من آن الشورى 
التي متها لني على الل عليه وجل فا رمالة الأولى ٠٠‏ وف التطبيق 
الاشتراكى حان تطبيق آبة « وأنفقوا » وهى من آبات الأصول بدلة 
من أحكام الزكاة وهى فرعية بالنسية لهذا الأصل 3030 

وربما كان دس أل: لتفسيم المادى للتاريخ على القفرآن دورا من 
هذه الأدوار 0 وان كان لم تتحقق لى بعد محاولة نشر هذا القول على, 
لكاو وات نري كوه أبرا فاجليا مجك مها شر فاق القامية لق 
نطاق ضيق » ويبثونه بدورهم فى خلفيات فكرهم ونظرياتهم ‏ و« ا 

6 د ش 

١همل‎ 


وقد كصف الممكر المصررى « عبد المنعم الثمر »6 حقيقة التخطيط 
الشيوعى ف العالم الاسلامى ( الأخبار ‏ ل ١/س/»بية١‏ ) عن مجلة 
شبوعية هى الكوميونيست السوفيتية عدد أول يناير 1954 ٠‏ اذ جاء فى 
مقال لها عن الاشتراكية العلمية والدين ! < ان بين الاشتراكية العلمية ' 
والاقاق السناولة عراما متهي ك ولق أرما ل لذ الك اذ 
( التنقبيح للدين ) وتحدياته . للاشتراكية العلمية +٠‏ وستظل العقيدة 
الاشتراكية ف نزاع مع العقيدة: الدينية ولن يستقر التحول الائستراكى 
الصحيح الا بسيادة الاشتراكية على الدين ٠‏ واذا اقتضت مراحل 
التحول الاشتراكى نعايشا مع العقيدة الدينية آو اظهارا للاهتمام بها 
فى بعض الحالات . كما ف المناطق الاسلامية ب فال هدا الاهتمام هو 
من فبيل التدبير المؤقت ٠‏ وق بعض النظم الاشثراكيه .نجد جماعات من 
أصحاب المسئوليات ب وهم اشتراكيون فكرا واقتناعا ب يمارسبون 
الفروض الدينية ويشحعونها » وهم يفعلؤن ذلك للسسيطرة على. زمام 
المعاقل الدينية فلا تتحداهم (يعنى هكذا نيتهم) ونحن ف الانحاد السوفيتى . 
لجأنا الى هذا الأسلوب أيشا فى مناظقنا الاسلامية كما يلجأ اليه أقطاب 
هذه المناطق الاسلامية وجدنا أن ممارسة الطليعة الاشتراكية للفروض 
العلئية فى الوسط الاسلامى تعبر عن احترام الطليعة الاشتراكية للمشاعر 
المحلية » وبالتالى تنتزع هذه الطليعة من هذا الوسط الاسسلامى 
الاخترام والطاعة للقيادة الاشنتراكية » ويطلبون منا آن نكون مغفلين 
( بعنى متدبنين ) ولكن من الضرورى أن يأتى وت اتفرر فيه القيادة 
الاثتراكية قرارا حازما بألا مبرر بعد للهدنة مع الميراث الدينى . 
وأصحابه » والا أدث المهمادنة الى بعث ديشى فيه خطسر على. التجربة 


6 


5 


الاشتراكية ٠+‏ ان الذين نشطوا للدعوة بأن الاسلام هو دين الاشتراكية 
.بحب أن يكونوا على حذر دائما » فلا نفع فى هذه الدعوة اذا لم يصحبها 


.به فى مرحلة التحول الاشتراكى فلنفعل ذلك على حذر وبين أعيننا وصية 
انجلز وزميله ماركس التى تقول : حتى لو كان فى الانجيل والكتب 
الديئية الأخرى صفحة هنا وصفحة هناك تصساح لتأييد التفسسير 
الاشتراكى للأشياء فان علينا أن تتذكر دائما أن جوهر الدين كله معاد 
الاشتراكية وقطع الروابط الدينية بين الشعوب واجب تفرضه حاجات 
النظم الاشتراكية ++ وليس للاشتراكية فى الدول المتخلفئمة ‏ وفى 
الناطق الاسلامية .خاصة ‏ سيل الى الصمود بثير العمل الثورى ٠‏ ان 
الثورة شعار أبدى للاشتراكية فى تلك المناطق والثورة تعئى تحطيي الماضى 
وميرائه بها فيه الميراث الدينى والذين بصوئونه ٠٠‏ ومكافحة الدين 
الدعوة الاشتراكية على الترويج لشعار الثورة والتركيز على خلق وعى 
مادى كالدعوة الى « العلم » فى تفوس الجماهير ليئفروا من الدعوة 
الروحية التى ى جعبة الايمان ٠٠‏ وليس من الضرورى أن نهزأ من 
قصص الانجيل والقرآن والكتب الدينية التقليدية وأن تقول أن المواعظ 
والصلوات بضاعة لا تصلح الا للأطفال » فهذا النوع من الدعاية 
الاشتراكية ضه الأديان لا يفيد كثيرا » وائما:عليئا أن تعيد تفسير 
قصص الدين وسيرة رجاه ومواطهم ولماديثهم واقواليم بالل 


ِ 
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اشتراكى » فاذا قلنا أن المسبح ثاثر يطلب الحق للفقراء فهذًا تفسير 
اشتراكى ٠‏ وبمثل هذا تقول عن محمد وغيره » . 0010 


ما قيل التبربر التفسير المادى فى الاسبسلام : 

لقد قرأت مرارا المقالات والكتب التى تريد اقحام التفسسير 
المادى على القرآن » فلم أخرج منها يفكرة جامعة يمكن تلخيصها وذلك 
لآن المكر الشسيوعى اللاحق على كارل ماركس » هو فكر عاجز 
مفلس +٠‏ 0 ْ 0 ش 

و نزوعهم الى العلم والثقافة يقف عند حد المعائاة التكرية التى 
نسبب لأحدهم صداعا يعحرون معه عن منابعة التفكير السلبي المستقيم ٠‏ ش 
وكل بضاعتهم أقوال ورثوها عن ماركس وانجلز ‏ عفا عليها الزمان 
وتغيرت ظروفها _. حزلقة اصطلاحية ركيكة سنية ارم ومتهاقتة 
المغائق مه 


' وما تضمنئه. هذه المقالات والكنب ايل ال واقرة 
وسوء 7 والاستنتاج ٠‏ 


فكلما وقع على آية فيها ذكر المال والثروة والانتاج » أشاد بها لاثبات 

أن الفرآن ببحثرم المادية ويعليها ٠+‏ ويبنى التفسير المادى ٠‏ مم أن 

المادية هى الالحاد واتكار الله سبحانه وتعالى واتكار الروح لأنها تقوم 
على القول بأن الكون من أعلاه الى أدناه هو مادة ولا شىء غير لاد ل ش 
وأن مظاهر الوعى والشنعور والتفكير ما هى الا انعكاس من البيئة على.' 
المادة التى 'تتكون منها أجسام الكائنات الحبة:من أدناها ب كالنبات الذى ٠‏ 
شكمش باللمس وينحنى نحو الضوء. الى أعلاها كالاننان .الذى 
يتذكر ويتصور وبربط ويستددنج. ٠‏ وقد أجاد المفكر الاسلامى. يبوشسف 
كمال محمد فى مقاله «فلسفة التاريخ كما بينها القرآن» ( الم 0 
ب بوليو ه0١‏ ) فى عرض هذه الحقيقة وأظهارها ٠‏ .. لد 


ومثل: هذا موه بالخلط بين الصلة لتر بحسن الاتفاع. 


مود الس الام 0 م ٠‏ ا 


بالأشياء » وبين د المادية » بمعناها الأصطلاحى الخاص ف الماركسية ب 
لا يمكن أن تردى الى شىء علمى هه وخاصة اذا صدر عن الجهل التام 
بالدين والقرآن ٠٠‏ 
كد كد 

ما هى قيمة محاولة تفسين التاريخ ؟ 

والواقع أن محاولة تفسير التاريخ هى أمر عظيم القيمة + فان 
الدراساث التاريخية يختلف تقدمها حسب منهاجها ٠‏ وأدنى هذه المناهج 
هو المنهاج السردى : وهو المنهاج الذى يقوم على مجرد سرد الحوادث 
سواء على أساس زمنى ‏ سنة فسنة مثلا ب أو على أساس التراجم 
الشخصية ‏ ككتب الطبقات المعروفة عند متؤرخى الاسلام ‏ أو ذكر 
المدن والأقاليم أو العهود السياسية ونحو ذلك ٠‏ 


وأفضل منها : منهاج التطور التاربخى » وهو يقوم على استقصاء 
الظروف الوضعية فق يئة مينة 3 زمن بمين, والحم بالنتا؛ ع النى 
تؤدى اليها هذه الظروف بفوائين طبيعية معينة ٠‏ . 


العمرائى عند وجود أسباب معيئة ٠٠‏ واستخلص قواعد معينة للربط 
المضطرد أو الفعكبى بين هذه الأسباب وتلك النتاك- ٠‏ 

وأشار اليه مونتسكيو فى كتابه « روخ القوانين » عند القول: 
بأن القانون هو تعبير عن ارادة الشعب » وآن هذا التعبير لا بد أن 
يختلف من مكان لآخر ومن عصر لآخر ؛ اذ لا يعقل أن القوانين بن النى 
تطبق فى الاسكيمو ع نصلح للمناطق الاستوائية ٠٠‏ أو أن القوائين التى 
وجدت فى العصر القديم تصلح للعصر الحديث 0 
ْ وهذه النظرية فتنت ألباب الناس فى القرن التاسسع عفر ء 
وانخذوها أساسا لأفكارهم التاريخية والاجتماعية والقانوئية » وانتقضوا 
بذلك على النظريات الحتمية الثى كانت سائدة من قبل ٠٠‏ 


بذجل 


م تبين لهم أن هناك مثلا أنسانية ثابنة لا بد من الاعتراف 
يدوامها وسيادتها 3 ا 

ذلك فد عدوا عن النظرية المذكورة » والتى تقرر أن القوانين 
النظرداتث الحتسة النى تفسر ابارم حي 0 ٠‏ 


وبذلك ذان النظريات الحتمية للتفسير ريطي هى أرقى هذه 
. النظريات وأعلاها ٠٠‏ 

وهذه النظريات تقرر أن هناك حتميات عليا بسير التتساري 5 
هداها ٠‏ وأن استقراء هذه الحتميات هو الذى إيفسر لنا. البساريخم » 
ويهدينا الى المنهج الذى يجب تخطيط الحياة والنظم على أساسها ٠‏ 

وقد ظهرت على مر التاريخ ظريات - حلمية متعددة » وهى 3 
فى مجموعها لى تسبين كبدين : 

الروات حتقية اليية + ” 

وظريات حتمية طبيعية ومادية ٠‏ 


فالنظريات الحثتمية الالهية تعترف بوجود القؤة الالهية العلا التى 
تهيمن على البشر والمخلوقات ف الكون كله » لكونها الخالتقة الها » 
والنشئة لطبائعها وخصائصها وإلتالى لقوانها وحتمياتهاء ولايتا 
ومصيرها +٠‏ 

وهذه النظريات نستلزم الاعتراف ارود قاس هذا الاعتراف 
يستتبع بمظاهر روحية معنية » تبث وجود « الغيب » كما انه بسي 
الاعتراف بالبعث وما يصحيه من الحزاء الأخروى. 00000 

وتودى هذه الحتمية الى التسليم سيطرة القوائ بن الالهية على 
الحياة مختلف مظاهرها » بما 'فها اا الظرية ونتضوع "الكون كله 
بما فيه.من حوامد واحياء لهذه القوانين ٠‏ ولتيحة لذلك : فان هذا 


ك1 


التسليم يؤؤدى الى تقيد النظم والتشريمات بهذه الحشمييسات وبأن تتكون 
مجهوداتها مجرد محاولة لاستكشاف هذه القوانين العليا واقتفاء أثرها فى 
منهاج الحياة وسيرها ٠‏ 

وأما النظريات الحتمية الطبيعية والمادية فأشهرها فى العصر الحديث 
نظرية. القانون الطبيعى » ونظرية التفسير المادى للتاريخ ٠٠‏ 

وقد نشأت نظرية القانون الطبيعى فى القرنث السادس عشر 
كاعتراض على نظرية القانون الالهى التى كانت تنادى بها الكنيسة فى 
العصور الوسطى 6 أى انها قامت لأغراض غير دينية » وان لم تجهر 
بذلك ف البداية ٠‏ واتتهى الأمر فى هذه النظرية الى القول بأن الئاس 
كالجوامد : يخضعون لقوائين طببعية ( فيزيائية ) معيئة ٠‏ فكما أن المواد 
نسخن بالئار » فكذا الانسان يسخن بالغضب ونحوه من عوامل 
الثورة + وكما أنها تبرد بالثلج فكذا الانسان بالكسل والترف ونحوهماء 


ثم بمثت هذه النظرية فى القرن الحالى على أساس دينى وذلك 
بالقول بأن القانون الطبيعى : « هو تلك المبادىء الرشيدة التى أودعهما 
الله نعالى ( خالق الطبيعة والناس ) فى عقول البشر » ويذلك وصلوا حتمية 
القانون الطبيعى بالحتمية الالهية وحعلوها أمرا واحدا ٠‏ 

وهذه هى النظرية السائدة الآن فى الفكر الحديث ٠‏ والتى ثنافس ٠‏ 
النظرية المادية الماركسية وتئاجزها ٠‏ 

وبذلك فان نظرية التفسير المادى للتاريخ ‏ التى قال بها ماركسب 
هى نظرية حتمية + 

. لأنها تقرر أن البشر يخضع لحتمية مصيرية . هى حرب الطبقات ٠‏ 
وأنه مسير بضرورة اقتصاديةا هو حل التناقضات التى تتوالى عليه: 
بسبب غلبة الدوافع الاقتصادية النى سير حيانه 6 وأآن هذا المصير 
لاحل له الا بما يسمى « بالحتمية الاشتراكية » بلا بديل آخر ٠‏ 

'وقد شرح الكثيرون هذه النظرية من قبل » واععتفد أن اعادة 


١ 


شرحها ‏ فى مجال الفكر العالى ب يكون ثكرارا ثقيلا ٠٠‏ كما أن اعادة 
نقدها تكرار ثقيل أبضا 0 


فنقصد للموضوع قصدا مباشرا 03 

وقول ؛ مع افتراض العلم هذه النظرية وتقييسها : 

هل يعترف القرآن الكريم بهذه النظرية ويويدها ؟ 

وان لم يكن كذلك :, 

فهل تضمن القرآن تفسيرا معينا للتاريخ ؟ 
لا يعئرف الفرآن بالنفسير المادى للناريخ ؟ 00 

وهذا قول لا يحتاج لبرهان ٠‏ لأن الاعئراف بوجود الله مسسحا نه 
ونعالى » وبالروح » وبالغيب » وبالقضاء والقدر » وبالحساب واليوم 
الآخر : كل ذلك بتناقفض مع القول باتكار وجود الله سسيحانله وتعالى 
واتكار الروح 6 الحكم 7 الدافع الاقتصادي. هو المسيطر على البشر . 
وأله قد اقتضى حربا طبقيا على النحو الذى أبرزته ري مارئس على 
النحو المعروف ٠‏ 
هل نضمن القرآن تفسير؟ معينا للتاريخ ؟ ا ْ 

ولا شك أن القرآن ب وقد عمر بالقصص:ابتداء من خلق آدم عليه 
السلام الى ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم قومه من 
قريش والأنصار وغيرهما ا ل عا ل ا ش 
تعالى وقضائله وقدره ف عباده ٠‏ : 

وقد صرح القرآن الكريم أحيانا بالمغزى المقصود ‏ جزئيا أو 
كليا ب فى بعض المواضيع كقوله تعالى ا لتم 
ببعض لفسدت الأرض » البقرة ب 701 ه 

ووالا ل رودن ااانا ترفو ااوادمرى : 3 ولو شاء 
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ريك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين يد الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ٠٠‏ » هود ب !!١‏ و 5اا ٠‏ 

ولذلك فاستكناه المغزى الشامل الكامل » والتفسسير الجامع 
والحكمة العليا والمقصد النهامى » هو أمر فوق طاقة البشر ٠٠‏ 

واننا كارن ساس لدو دول القم كه أن امع مقن 
القوائين الربانئية التى نظن - والله 3 أنها ذات شأن فى محاولة 
هذا التفسير ٠‏ 1 
وهذه الفوانين هى 

١‏ - أن الانسان عايد بطبيعته ٠+‏ وأن هذه الطبيعة أو الغريزة هى 
الى تفن دالا الل اتخانا مود + وال أن لي يعبد ما ينفعه » فانه 
سيعبد ما لا بضره ولا ينفعه » فيحيق به ضرر الاخفاق فى العبادة 
الصادقة ٠٠‏ 1 

أن عبادة انمق رع التوحيد هئ أعلئ العبادات وهى 
وعدم الثى 'تحقق خير الانسائية ٠‏ 


ب أن هناك صراعا أبديا ين الأرين يعبدون الله 'تعالى »© وبين 


الذّينَ عدون غرةء 
4ن أله ئعين الابمان يحتميات اسلامية مخثلفة أهمها : 
00 
وحتمية النتاك ع الربيطة بالأنسات الرنانة به 


القانون الأول : أن الانسان عابد بطبيعقه : 
ويقتضى. ذلك تعريف ماهية العبادة وحقيقتها : 
فالعبادة هى الخضوع لقوة معيئة والعمل وفقا لهذا ١‏ لخضوع ) شة 
الاخلاص والتفانى لهذه القوة ٠‏ 
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فان كانت عبادة لله تعالى فهى نعرف بأنها الخضوع لله تعالئى وحده 
بلا شربك له ( آى الخضوع لأحداثه وأحكامه ) والعمل. وفقا لهما بنية 
الاخلاص له نعالى وحده دون سواه ٠‏ بحرث تكون الأول 0 الدافم 
له ) والآخر ( أى الغاية المقصودة ) ٠‏ . 

وان كانت عبادة لغير الله تعالى : فهى خضوع لدافم قاهر آخسر 
والعمل لأجله بهذا الاخلاص والتفانى الذى بجعل هذا الدافم غرضنا 
هائيا » .نتفائى فيه كأول وآخر ٠+‏ ظ ظ 
وف كل الأحوال . فالعبادة لها ثلانة عناصر : الها خضوعم 7 وعمل» 
ولبة ٠‏ 1 اا 0 1 

2*1 

والدوافع القاهرة للانسان كثيرة ٠‏ 

وهى للحصر ب حملة - فى ثلاثة ' الهوى ٠‏ والطمع ٠‏ والكبرباء ) 
استرشادا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات هوى مطاع 
وشح مليع واعجاب المرء بنفسه » عن اين عمر عند الطبرائى 0 أو راذا 
رأت هوق مطاعا وشحا مشبعا واعجحساب كل ذى رأى. برأنه فالزم 
خويصة © نفسك 4 2 ش 

فأى غرض من هذه الأصول الثلاثة مس أو فروعها [ أسشيك بالانسان 
وصار دافعه المحرك له وباعثه الذى سستائهضه 4 من تاحية » وغايثه النى 0 
بشصدها وغرضه الذى يستهدثه : فان ذلك الغرض يكون منه بمثابة 
العبادة التى بخضع لها ويعمل من أجلها ويتوجه اليها .00 
ش وقيل فى الفسير ؟؛ ١‏ بلى من كسب سيئة وأحاطتث ب4 0 
تاولنك أصحاب النار هم فيها خالدون » البقرة أن من كسب سيئة 
أى 'الطبع قلبه بها ٠‏ وأحاطث 4 ؛ أصبيحث باعثه المحرك له وغاته ل 
بنتهى اليها ؛ فتتكون ب من عمله ب أوله وآخره وبدابته ونهايته ٠‏ ' 

(1) قال فى الجامع الصغر : ضعيف . وعلى الرقم من ذلك نقد وجدت فبه قرلا جامما فى . 
مر أصول آفات النفس وعيوبها ٠‏ : 0 


يكدل 


وترجمة هذا العصر لمعانى « الهوى » و « الطمع » و « الكبرياء » 
نستخرج معانى أشهر عبادات هذا الزمان ٠‏ 

فعرادة الهوئ : هى بذاتها عبادة « الجنس © أى الشهوة ٠‏ فقد 
قرر أصحاب مدرسة التحليل النفسى أن الجنس هو الغريزة الانسائنية 
الوحيدة التى 'تتفرع منها جميع دوافعه » وأن سائر ما اعثيره علماء النفس 
الآخرون من الغرائز انما هو من مظاهر هذه الغريزة التى ترجع اليهما 
وحدها جميع وازع النفس +٠‏ 

٠‏ واذا صار الجنس هو الدافموالغاية فائه كمن قال الله فيه « من اتخذ 

الهه هواه » فيكون عبادة له ٠‏ 

وعبادة الطمع : هى بذائها عبادة « الاقتصاد » ٠‏ فقد قرر ماركس 
أن الاقتصاد كر الفاح الأعلى والوحعية لكل التصرفات البشرية وأن كل 
النظم اننا وضعت لخدمته » وأن الرأسمالية كانت تتعحصن بنظم الدولة 
والدين والأخلاق والقانون لأجل استغلال الطقة العاملة الكادحة | 
والاستيلاء على وسائل الاتتاج وتسشيرها لصالحها 3 

وماركس بدوره يريد أن يحعل هذا الدافعم الأعلى غابة . لنظامه 
الاجتماعى الذى يقترحه » وبذلك بأن « الاقتصاد » فى نظره هو الدافع 
والعابة مما بجعله عبادة حقيقية » أتكر فى سسيلها العبادة الالهية وأعلاها 
على جميع القيم الانساية . 0 ا 

وعبادة « الكبرياء » أساس لكثير من الأقوال الحديثة التى 'ثنادى أن 
« الشعور بالذات » و « بالوجود » هو المعنى الحقيقى لطعم الحياة 
والحزية و٠‏ وأن لحظات « الوجودية » هى لب الحياة » التى بحب فى 
سييلها التخلض من كل« كبت 6 يمئعه والوصسول الى كل < ثثفيث » 
بحققه ٠‏ وليس اصطراع الئاس على « النفوذ » و « الشخصية » ونحو 
ذلك الا .تفاعيل. وتصريفات للكيئونية (2 والأنائية والذات والمظاهر ,٠‏ 


(1) أى لفمل كان يكون ياتا ٠,‏ 


8 


وندل على أن الانسان عابد بطبيعته ب مما ورد فى القرآن ‏ قوله . 
تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » البقرة بان( .2 
فقد شبه الله تعالى الباحث عن الهدى بالذى يستوقد النار وهذا 
دليل على أن الانسان بطبعه يبحث عما يخضع له » لأن الانسان يخضع 
نفسه لدليل الهدى الذى سثيقئه ٠٠‏ ْ 
ومنه قوله تعالى عن ابراهيم عليه سلام الله : « فلما جن عليه الليل 
رأى كوكبا قال هذا ربى » الأنعام ب 5١ل‏ وما بعدها ٠٠‏ 0 
وليس مثل ابراهيم فى ذلك الا مثل الانسان عامة يبحث عن اله.٠ه‏ 
وما أغناه عن ذلك لولا غريرته التى 'ندفعه له ٠‏ وهذا هو شأن البشر فى 
كل زمان ومكان ٠6‏ يبحث عما يكمله وتحتاج روحه. اليه ؛ وهو الله 
سبحائه وتعالى الذى أوجده واليه مرجعه ٠+‏ ولقد أرسل الله تعالى آدم 
.بالحق لبيا ورسولا » ويذلك اقترئث البشرية منذ أول نششآئها بالعبادة »٠‏ 
وكلما اندثرث الأديان بحشعنها الانسان وافتقدها ٠‏ ْ 


وقد بن الله سبحاله وتعالى أن الانسان قد يضل فى هذه الغريرة 

سيب القياده لظاهر أمور الحياة التى تحجبه عن الحق سبحاته وتعالى ٠‏ 

فذكر أصناف الشرك بالله تعالى من اتيخاذ هذه الأغراض السابقة عبادات 

من دون الله + ١ن‏ 

ولعلن عادة الأوثان والأصئام هى أكثر العياداث سذاجة » ولعلها 

أفل خطرا من ع عبادة الهوى والال والكبزياء التى. الشنس: بالنفس .+ 

ماده دعو يصب شن هلى دراط اسيم وقد اه ل مان 
بعبادة الموى بقوله : 

«أفرأيت من انخذ الهه هواه وأضله الله على علم » الجائية ى أت الى 

« أرأث من اتخذ الهه هؤاه أفانت تكون عليه وكيلا » الفرقان « ٠‏ 

4 ٠ 


القاثون الثانى ٠‏ أن عصادة الله أعلى العسادات 


وذلك لأن العيادة - أى الأأغراض 


الانسانية النهائية # كلما ارئقت 


كلما كانت أقدر على تصفية الصراعات » وعلى ارساء العدل والسلام 8 


باسم ظاهرة ( تدرج المثل ) 


وطبقا لهذه الظاهرة : فان 


الاهداف الانسانية 'تتدرج 
من الهدف الاجرامئ أو 
العدوانى ؛ الى اعدف 
الأنانى؛ الى الهدف التعصبى 
( الطائفى والعنضرى ) الى 
الهدف المادى الانسسانى الى 


الهدف المعلوى الانسسانئى 0 
أو المطلق المحرد » وهو الهدف : 


الالهى الربائى 065 

١‏ والهسدف العدوانى أو 
الاجرامى س وهو أدنى هذه 
الاهداف ا يؤدى الى انشاء 
الصراع واللام حلى ممع 
النفس لأن المجرم عدو سه 


وعدو للمختمع * 


والمسدف قاد أو. 
الانطوائى: يؤدى الى مسالمة. 
النفس فقط وعداوة المجتمسع 


كله هما ينشىءالصرا عرو الظلم 


المحدف اللحراف/بف 


. والهدف الحم وحصر م والفدل داخل الكثلة التعصسة 


و 


( الطائفة أو الجنس أو الحزب أو نحو ذلك ) وينشىء الصراع الكل في فيما 
عدا ذلك ٠‏ 

والهدف الانسانى المادى كالاقتصاد ل شع اننال والسلام 
الى مسثواه ويضحى بما بفوقه كالحرية والكرامة الانسانية ونحوه ٠‏ 

وأما الهدف الربائى المعنوى الأعلى فهو يحقق السلام والعمسدل. 
على طول قاعدة العلاقات الانسائية لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل 
والاحسان » ولأن هذه الأهداف تبصر بمختلف نواحى العلاقات الانسانية 
كالمحلق بالطائرة صر سمحيط الأفق بعكس الواقف ف طريق ضيق 
محصور +٠‏ فان المثل العليا الربائية ب كالعدل والحق والرحمة والسلام. 
وسائر ما ندل عليه الأسماء الحسئى شديدة التحرى لعدم الافتيات على 
مصلحة من المصالح التى يرعاها الاسلام ٠٠‏ وهذا من شسأله أن بنفى 
التناؤضات والصراعات التى نسبب التطور على الوجه الذى لاحظه. 
هيحل وماركس »6 مما يؤدى الى قابلية الشربعة الى الثبات وعدم ا 
للحاجة الى النطور » على الأقل فى كلياتها وأصولها ٠‏ 


ولذلك كله فالعبادات الدئيئة نضر ولا تنفع 7 


وكلما 'ارنقتك الأأهداف كلما كانت أكثر تفعا مما 6 والعبادة 1 
الوحيدة الخالصة من الضرر 6 المحققة للمصلحة الكاملة هى عبنادة .الله 
سبحاله وحدهة بلا شريك ٠‏ 


وهذا فل فى الانطلاو اعفاد اعد ايك 
ملحو قْ سم 


والال مثلا : 
فالمئعة الجئسبة ‏ اذا لم 5-6 الزواج ت تودى دائما ١‏ الى 
الصراع لنعارض المصالح ٠‏ -- 


افان المرأة تمئع تفسها » لأن استسلامها سيضحى بكيانها وفرصتها . 
فى الحياة الآمنة المستقرة ؛ لعلمها بأن الزائى بها يتخلى عنها اذا أشبع تهملهة - 
ويحملها ثمرة هذه العلاقة ( الوليد ) لتشقي به ٠٠‏ 52 


لفل 


فيزداد الرجل وجدا لذلك ويقابل امتناعها اما بالحيلة والخداع حتى 
لوقع بها أو بالكبرياء والجفاء والتحنى ٠ء‏ واذا نذوقا مرة هذه الثمرة 
المحرمة فائهما بذوقان عذاب هذا الصراع مرات ع« 

.كما أن هذه العلاقة قريئة ة الاعتداء والظلم 4 فالزائى بظلم الزائية 
3 نلبها افا الذى يخيرتها فى الثان: ول خدواف على بحتوق زجنا 
وأهلها 030 


ا بين 0 +٠‏ فالزوج بحسن 5 ويعدل معها وهى تحسن 
اليه وتعدل معه وأهلها وأهله وأولادهما والجميع فى أمان من هذه العلاقة . 
المشروعة ٠٠‏ 

وبذلك فان العلاقات المشروعة تخلو من الظلم والصراع وبسودها. 
العدل والسلام وى" 

وكذلك بالنسبة للمال » فانه ان لم تكن حيازته فى كنف الدين » بأن 
يكتسب من حلال ويتوجه الى الحلال والى أداء المصالح المشروعة والاتفاق 
على المصالح الواجبة ؛ فائه يكون مدعاة لحسد المحرومين وحقد المنافسين 
وتعالى صاحبه وزهوه به واستخدامه فى الظلم واوكاتم »؛ فيكون آداة 
سوء بدلا من أن يكون اداة خير واصلاح 6 
القانون الثالثك : الصراع بين حرب الله وحزب الشيطان : 

أو الصراع بين الخير والشر ٠+‏ أو. بين عبسادات الحق والعبادات 
الباطلة ٠‏ 

وهو صراع بين المنادىء ٠‏ 

فبئاء على ما بيئاه من أن الخ عابت مليفل زان ماك د نقد 
الله تعالى » وهناك من يعبد من دونه اطماع الدئيا وشهوائه وأنائيته 
ومكائته ٠٠‏ فبناء على ذلك يقوم الصراع بين الفريقين » كل منهما يريد 
لعيادته ان تسود ٠ 4 ٠٠‏ 


نفل 


فالملهبية دائما مكافحة مجاهدة ٠‏ وكل صاحب إيمان وعقيدة لابد 
ان يجاهد ويكافح من أجل نشر عقيدثه » أو على: الال من أجل الدفاع 
عنها ضد الحروب المضادة ٠٠‏ 

عن اد كو ارم يذو بتوة اك ةلد واناذا سات 
العقائد 00 يدون عب 6 2 طامعين ف أن سشروا 0 

00 5 والعقائد ب بما فيها العقائد 0 
أن تجاهد وأنْ 'ندعو لنفسها وان ثرد الحروب المضادة النى نشن 


يوست وق في ل ارهد اشر الغ اقم بو 
أو اخ أو ولد وه 


3 فرق الميدأ ا الأصفياء ٠+‏ 


الى 0 حروب تالا : والمذاهب و08 


ان الحرب الباردة التى تلفح العالم الآن ا 6 ' هى حسرب 
مذاهب وعقائد وايمان ٠»‏ 


وحرينا مع الشسيوعية والمأاهب الاخرى هى حرب عقيدة 6 
ل يتظاهرون بالتدين ليخدعونا » كما 
تقدم فى الفقرة المنقولة عن الكوميوئيست ٠‏ | 

ولو حكمنا الدافم الاقتصادى والعنصر المادى وحده لما بلغت الحرب 
الى هذه الدرجة من الضراوة ؛ ولما اتخذت هذا اللون من الصراع المذهبى؛ 
فال للحرب الاقنصادية لون آخر من التنازع على وسائل الانتاج وعناصره 
وظرقة: » كمهاولة الامتتحواذ :على الموارد وطرق المؤاصلات والامضواق 
ولحو ذلك ٠٠‏ وأما حرب المذاهب ب وان أدث الى النصر النهائى لغرض ‏ 
التصادق معينبب ال 1ها عرب نضسية واثفاق لا .يتوازن مع المافية التى 
تقرها وترسيها وتحليها ٠‏ : ش 


وذلل 


. والثزت بنصوص القرأن الكريم أن الانسان قد جبل على مقائلة 
بعضه بعضا وعلى التنازع والتحارب ٠٠‏ 
قال الله تعالى : 
« قلنا اهبطوا بعضكم لنعض عدو » البقرة ٠‏ 
ش وقال : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » ٠‏ 
سبي أن غريزة القثال هى غريزة حتمية مفروضة على الانسان ؛ 
فانه لا مفر من التسامى بهذه الغريزة ٠٠‏ والارتقاء بها والعلو بها » وتحويلها 
من الصراع على الدنايا الى الصراع لاقرار الخير والمصلحة ؤاعلائها ٠٠‏ 
وضمهم الى نظام سلام لا صراع فيه ولا ظلم » مادام هذا النظام سائداء. 
1 
. وقد نشا الصراع على المبدا والعقيدة منذ بده الخليقة » فان الشسيطان . 
تاصب آدم العداء ٠‏ وأعلن عليه خربا أبدية الى يوم البعث كما ندل الآبات 
الكثيرة الواردة فى القرآن الكريم ٠‏ 
وقد قال الله تعالئ فى ذلك : 
قال ما مك آلا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتتى من 
وخلقته من طين * 00 ْ 
.قال فاهبط منها فما يتكون لك أن تتكبر فيها فالخسرج الك من 
المصباغرين ٠‏ 20 
قال أنظر نى الى وم سعثون ء* 
قال انك من المنظرين .203 
قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراظط المستقيم ٠‏ ثم لآنينهم من يبن 
يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 5 أكثرهم شاكرين ٠‏ 


١/5 


قال أخرج منها مذءومأ مور تبعك منهم لأملان جهلم مفكيم 
أجمعين ٠‏ ْ ش 

ويادم اسكن أنت وزوجك الجنة :فكلا من حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠‏ | 

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى علهما من مسواتهما 
وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشسسجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين + وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين ٠‏ فدلاهما بغرور فلما 
ذاا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشسيطان 
لكما عدو مبين * 

قالا رينا ظلمنا أتفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكوئن من الخاسرينه 

قال اهبطوا بمضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض مسنتقر ومتساع 
الى حين ٠‏ ( الأعراف من ١١‏ الى 54 )ء 

ومن ثم فقد استعرت الحرب الدائمة بين أولئك الذين يعملون على 
أقرار أوامر الله 'نعالى وتنفيذ أحكامه ؛ بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
' وبين اولئك الذين يريدون ان تسير الأمور عوجا ويصدون عن سبيل الله 
وبأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف ؛ وذلك ليسيروا بأغراضهم المنحرفة» 
. من الهوى والطمع والأنائية ٠‏ 50 
ومما ورد فى ذلك فى كتاب الله : ' 


( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرةوا واكرؤلانية لله عليكم. 
اذ كنتم أعداء فالف ببن قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم ناته لعلكم تهتدون 0 


ولا 


د ولشكن مثكم أمة يدعون الى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر وأولئك هم المفلحون » ( آل عمران ٠١‏ 7 64 )ء* 
وقال سبحاله وتعالى أيضا : 
د المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أن المنافقين هم الفاسقون » 
| ا والمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
. أولتك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم » ( التوبة 71) ٠ ٠‏ 
وقد ميز نوسف كمال محمد فى مقاله « فلسفة التاريخ فى القرآن » 
السابق ذكرها (المسلم المعاصر ب يوليو مببوة ا ( بين 2 التدافع » بمعناه 
. القركنى » و « الصراع » بمختواه الفلسفى الجدلى ٠‏ 
٠‏ وحدد ( التدافع ». بأن المقصود به الازهاق النهامى للباطل ليقضى 
على كل انحراف فيشتد الحق على الباطل حتى يزهقه ماما ٠‏ بينما 
| د« الصراع » هو نطور عن طريق التناقضات التى يظهرها كل حل » باعتبار 
أن كل حل يتضمن ‏ فى نفسه ‏ عناصر تناقضه ويفتح المجال ل بأتى بعده 
من التطور .٠‏ ْ 
وبذلك كان 2 التدافم 4 بنشاً. عن حق ثابت لا عير + 
. واما « الصراع » فيفترض تطور كل حل تتوصل اليه البشرية ٠‏ 
٠ .‏ كما أنه انشأً مصطلحا جديدا سماه « الاختلاف » وميزة بأله بقصد 0 


فل 


5 فين ان فى المجتمع المسلم أنواعا من التداقع :.. 
١ 7‏ # ف فس المسلم ين الفجود والتقوى » وبين العسسيطان 
والانسان ٠‏ 


مد اح ري ارود باز اربوا ان 
وأهل البعغى () 


بن حار ج الجتع السلم ين الكثر والايائ بين زب اث وحوب 
السيفان + 


ولكن حتى لا يودى ابتداع مصطلحاث جديدة الى الاغراق فى 
' خلافات فلسفية وجدلية لا ازوم لها » فاننى أفضل - فيما أرى ف أن يعتبر 
ا ا ل سن 


عي 


فنقول : ١‏ 
ان هناك صراعا يستهدف الازهاق النهمائى للنقيض وهو التدافع . 
المقصود فى الاسلام ٠‏ 00 00 
وان هناك صراعا يستهدف التوفيق والتكامل » وهو الاختلاف الذى 
' يؤدى الى تفاعل العناصر الربائية .٠‏ ْ 0 
. وان هناك صراعا عن طريق تطور المتناقضات التى يظهرها كل حل* 
(1) من الواضم آله لا يقصدز المصطاح الشرعى السستممل فى باب الى ا البفاة ؛ 


الذى يجمل الإمام ومن معه هم اهل الحق أو أهل العدل ؛ والخارجين عليه همن يتألون 
عليه بانه خالف الدين ب هم أهل البفى أو الخوارج ٠‏ 0 


ب 17 المسلم المعاصي 0 بابلا 


وبهذه النظرية التحليلية الواسعة » نرج بهم جديد. لقانون التطوره 

واله ليس قاصر على الصراع بفهومه الأخير فقط ب كما فطن هيجل 
وماركس ‏ ولكنه يشل هذه الانواع الثلاثة ٠‏ ولكل منها محل فى التطبيق 

الاسلامى ٠‏ 
فالاسلام يزهق ما بناقضه من الباطل » لأنه كامل ٠‏ 

والاسلام .يعمد الى التوفيق بين العناصر والأوضاع الريائية ب 
كالشعب والسلطة فى التشكيل المسمى بالأمة » والزنا والتزواج فى التشكيل 
المسمى بالتكاح وكذا بالتسامى بأى غريزة انسالية وتوجيهها الوجهة 
الصالحة ٠.١‏ 

والاسلام أيضا يعتمد نطور المتناقضات التى يظهرها كل حد » وذلك 
- فى كيفبات استيفاء م ا هذا الاستيفاء » اذ لاشك 
. والتحسينات ذا ا دا وندسن1 خاعة قف 5 ا 
ونحزها ٠»‏ ولا برفض الاسلام أى رع من هذه ٠‏ الأنواع الثلاثة من 
التطور كل في محاله وللزومه ووظيفته ٠‏ 

وائما تقول.هنا : أن الدافع الاسامى والسبب الأول للصراعات 
بأشكالها المختلفة وأنواعها . المتعددة هو دافع العبادة ,» والصراع بين آهل 
: العبادة العنةب وهمى عيادة الله مدبحاله ونعالى ب وبين العيادات الباطلة 
من عبادة المادة ) الاقتصاد ) وعادة الموى( الحدس نصفه خاصة ) 'وعنادة ١‏ 
الذات ( العين والنفوذ والطواغيتٍ ونحوها ) ء 
5 وهذا نهى التفسي الرويحى القنامل لخركة الانسان و « ديناميكية ‏ 

ال خب أن ننظر اليه 3 ضوء الحتميات الاسلامية الوازدة 2 
الكتاب والسئة المعتمدة ٠‏ 


وليس ف ضوء الحتميات الاشتركية ) لاقتصاية) / 


11 


ولا 1 ضوء الحتميات التفسية 0 / (ظ 


وملع الاستغلال الاقتصادى ‏ وان كان ء ا 
تردى الى اعلاء « الاقتصاد » كغاية عليا ب أو كعبادة للبشر ٠ه‏ 


ومن شأن ذلك أن بحجعل المادة لسار على الذي وتتجاهله اذا 
تعارض معها ٠‏ 


وهذا هو اليسسب ف أن الدول افو تضجى الات ا 
الانسائية ولحوها من المعانى فى سبيل الغرض الاقتصادى ٠‏ 
كا أن اعلاء المادة يؤدى الى نضحيتها بالأخوة والصداقة والقرابة 
. وسائر الروابط الأدبية » على النحو الذى أصبح ملحوظا فى هذه 
الحياة ٠‏ 
فاله عند « الفرش »6 .شبى الانسان المادى دينه ووطنه وأهله واخوته 
وصداقته وينقلب على كل هذه القبم ويتحللها ى سبيل المادة والمتفعة ٠٠‏ 
ولذلك فعبادة « الاقتصاد 3 ومحاولة تقنينٍ هذه العبادة ومسيطرة 
مشروعرتها بهذه الدرعة الحدثة الملحوظة ب سوا ف النظام الفبيوعى 
أو الرأسمالى ب ضارة أشد الضرر بالقيم الانسائية الصادقة والتى لعجب 
ان يستخدم « الاقتصاد والمال » فى انجاز متطلباتها ٠٠‏ لأن الاقتصاد 
وسيط الى هذه الغايات الحقيقية.» وسلم الى بلوغها وليس هدفا فى ذاتهه 
. ولم تفلح هذه النظم الحديثة الا فى ابجاد «غيلان » ثلتهم البشرية ٠‏ 
سواء هذا 7 هو الدولة والوسائل الجماعية ف النظضام 
ا اذا ذلك. كانت النظرية الاقتصادية الاسلامية 5 


اهل 


التى تحقق الأمن الاجتماعى من هذه السيطرة المهلكة على الانسان 2 
وتسخيره للمادة +٠‏ 
فان أغناه النظرية ( حرية بلا فردية ونظامية بلا جماعية. © )1( 
ولع فق باذ فنلكا زوانيا علا لثراء +٠‏ 
را من أجل المادة » بأن بستهدف الممكر الثراء من عمله 
أو خضوع العمل للمال والآله +٠‏ ولأى وسيلة من وسائل النفعية والتسنلق 
الاجتماعى بمختلف مظاهرها لأننا نعمل مخلصين لله سبحانه وتعالى ومثله 
العليا » وليس من أجل المادة والمتفعة ٠‏ 
. فان اخضاع المعنى للمادة دناءة » 
واعلاء الممنى على المادة نبل ٠٠‏ 
20 وليس من العبب ان يسعى الانسان للمادة » ولكن على أنها وسيلة 
خادمة ووسيط لمعنى شريف » وليس غابة نهائية فى ذاتها ٠٠‏ 
وكذلك فعبادة « الجنس »© بالقول بأنه الغريزة الوحيدة المسيطرة 
وراء جميع التصرفات الانسانية » الدافم الأعلى الحقيقى الذى يكمن وراء 
جميع أعماله. 6 هذا القول بؤدى أبضا الى اهدار القبع بلكل 4 هيم 
بت نفسها بن تقض يسنا + 1 
نعم نحن لا نتكر الواقع » وهو أن الجنس قوةٌ دافعة جبارة فى 
قانون الحياة » وأن سائر الدوافع الاخرى » يمكن تفسيرها تفسيرا جنسياء 
. ولكنى أرى أن الانسازيتنازغه فى هذه الديا أمران : 
الأول: الموت : وهو باب كل تفكير ميتافيزيقى » وكل تفكير غيبى٠٠‏ 


+ ومعئى ألها حرة بلا فردية‎ ٠ أرجى أن ينسع لى"المجال مرة لعرض هذه النظرية‎ )١ 
. أى تعكيد على الجهد الفردي للصالح العام وليس للمصلحة الشلسخصية . وانها لظامية‎ 
٠ بلا جماعية أى تفوم على التضامن دون اعتماد على الوسائل العامة الجماعية‎ 


ما 


فهو الذى يدفعه للنظر فى التفكير فى القوئ العليا المسيطرة » والقضاء ' 
والقندر » وستكمة العياة والأفسياء » والخين والر ٠+‏ ويفشم له :بان 
الخوف والرجاء فى هذه الأمور » ويوسس ف نفسه كل الضفات.المعنوية 
والقيم الأدية التى 0 الفناء اللائها بى والعقيدة ين الصلبة 2 ش 
0 
الثانى : : وهى 50 00 العو ا ٠‏ 
والكرباء ٠٠‏ ا ار 
: لهذه العاياث الموقوئة التى بخضع 'لقوائين المادة +٠‏ 1 
0 فان الانسان ما أن بقضى: نهمته من أمرأة تحتى يزهذها 000 00 
اي ا 
التنافس من أحقاد وصراع 00 1 : 
0 ولكن ذلك كله لازم شن اتويات التى يجلبهسا التفكير 1 
الميثافيز بقى والأغراض اللاتهائية التى بحثمها التفكير فى القناء ٠‏ 35 
ا فان فعل الخسس لذة ومتعة ٠+‏ ولذلك عبان تخدم ,حرام الونتي 
التحقبق أغراضه المعنوية اللانهائية "+٠‏ . 
ْ ران امسو :على لاط زح اشنا #عبا 43لا ستل القن 
وتحقيق سيطرة الميادىء ٠٠‏ ولذلك يحب أن سس سستخدم ظمعة الوفنى 
لتحقيق هذه الأغراض المعنوية اللأنهائية أيضا ٠ ٠٠‏ 
وك رياؤه لازمة لعضيته. للحق ؛ ولعرة الايمان. وكرامة العقيدة ع 
ولذلك لحب تحويبل هذا الداقعم المكيروه فى ذانه الى داقع شرف لازم 
لسيادة المبادىء وهو 
ظ وهذا من معائى « الاختلاف » الذى م اليه التاق 57 
عما فى مقاله السايق ذكره ٠ه‏ : : 


() حسب قانون المنفعة الماسهون فى الدراسات الاتتصادية » 


ويذلك فان « الموت والحياة » ( سورة تبارك # ؟ ) معا دافصان 
متكاملان لديناميكية التفسير الروحى للتاريخ ٠‏ 0 
وليسث « الحياة »6 فقط بدافعها الاقتصادى كما قال الماركسيون 
والرأسماليون » ولا بدافعها الجنسى فقط كما قال النفسيون من أنصار 
التحليل النفسى » وانما بتكاملهما معا » حتى بنتحقق الخلود واللانهائية 
والأغراض البناءة الدائمة بالنظر الى عنصر الموت ويتحقق الاتتفاع القوى , 
للوسائل اللازمة لتحقيق المبادىء والمعنوبات بالنظر الى عنصر الحياة ٠‏ 
ولا .شك أن « المادة » توحد نوازع روحية فى الانسان من الشوق 
والأمل واشباه ذلك وأضداده ٠‏ ولكن يجب نقل هذه النوازع من' 
الأغراض الوقتية الفانية الدنيئة الى الأغراض الدائمة اللانهائية الشريفة 
التى يبعث عليها الفكر المعلوى ٠‏ 
القالوه ن الرابع : الابمان بالحتمنات الاسلامية المختلفة : 


0 لادمان بأى حتمية من .هذه الحتبيات بعرقل لقال 


النظام الأجشتباعى والمتباسى والدول والامقبنادى ' 


الأحواف الشخمسية 


فان الانسان اذا وجد ففقلبه حرجا منتقبل أىأمر من أمور الابمان :. 
فان ذلك نفسد العقيدة من أساسها وشح عليه اباب امير ثقض ش 
اليقين من مضجعه ٠‏ 

ونحن نصور النظام الاسلامى كحصن بالترتيب 3 ف اسكر 
السابق ٠٠‏ 
<٠‏ المقر الداخلى ( الذى به القيادة ) هو الايمان اذ أن به تنص ساح 
كل الأمور ؛ ويفساده تفسد كل الأمور ٠.‏ 8 ش 

وهذا القلب الداخلى بحرسة سور من العنادات ٠‏ 

فلا يستقيم الايمان الا باستقامة العبادات واتنظامها .. 

والعبادات بدورها لا تستقيم ولا تننظم الا باستقزار الاحوال 
اللصيقة بالانسان وأهمها حالته فى أسرته اوأهله وأقاربه وجرا و خضو 
ذلك من العلاقات المباشرة ٠‏ 1 ش 

وهذه العلاقات اللصيقة لا نستقيم الا بتوفر المال اللازم واستقرار : 
التعامل والاطمثئان فيها ه مما يحققه نظام كفء للمعاملات المالية والسياسية . 
الاقتصادية ٠٠‏ 1 

وهذه أيضا لإ تستقيم الا م احياة الاجتمايسة والنظم " 
السياسية والدولية ٠٠‏ ْ 

٠‏ لان المسلم لا يستطيع أن ينعم نظا ال المعاملات لاملدى الا اذا كان 
النظام السيابى ' لسممح بذلك + 


والنظام السياسى لا ستطيع أن تكون اسلاميا الا اذا كان مركن 
الدولى للمسلمين من القوة والمتائة بحيث قف فى مواجهة الغزو الفكرى 
والثقاق الخارجى الذى يجبر السلمين. على' التخلى عن. تلمهم واتجاد 
ا ل ل ل ا ل ل 


ونيا 


.وهكذا فان انهيار المركز الدولى الاسلامى ؛ يؤدى الى انهيسار 
النظام السياسى الدستورى الاسلامى » فنظام المعساملات والاقتصاد . 
الاسلامى 04 فنظام الأحوال الشخصية والعلاقات اللصيقة كار 
فعبادانه فايماته ٠.٠‏ 
والشك فى.أى حتمية اسلامية على طول هذا التسلشل الاي 
النهاية الى التأثير فى الايمان ١ ٠‏ 
.فاذا بدأنا بالعلاقات الدولية فان العجز عن اجابة سوال يتغلق بها, 
ومن هذه الأسئلة .0 
كف تؤمن بنظام دولى يعترف بالرق ؟ 
أو كيف رمن بنظام دولى قر كط ع قي ل 
أو كيف نؤمن بنظام ببسم العالم الى دار حرب ودار اسلام ارال 
:فبجب على. المسلم أن يفهم هذه الأمور وأمثالها حفظا لهذا السور .٠‏ 
فاذا اتتقلنا الى السور الثانى ب سور النظام الدستورى ٠‏ 
'فان عدم الايمان: تحقيق ما ورد فى الكتاب والسسبسنة فيه العلدع . 
٠١ 8‏ السور وهدمة ٠+٠‏ 
ومن هذا القبيل : 
رع نفك اد و وَقو اد لنظام لمجال الثسعبية . 
النيابية. 2 ٍ : 
0 الايمان. ا الاسلامية ف :هذه * الأبواب وأمنالت بدك 
والاقتصاد *” وها *5 ا 


0 


وعئد ذلك يندك السور التالى 4 فتسسيطر المادة على علاقات 
الزوجية والرحع والقرابة والجوار ٠‏ ظ 
١‏ ود ذلك لا يستقيم الانسان فى عباداته لآل ُسنيفنخ د القرن:» ٌْ 
فوق المادة ٠‏ 1 

وعند ذلك لا تستقيم عقيدثه ٠٠‏ 

وينشكك فى أسس هذه العقيدة ٠٠‏ 

هل حقيقة بوجد قضاء وقدر ٠٠‏ وما معناهما ؟ 

هل حقيقة بوجد حساب وآخرة ٠+‏ 
ش فاذا به يقرأ القرآن ولا بعيه ٠+‏ اذ سيجد فيه الفاظا بلا معانى ٠٠‏ 
أذ أنه لا يمن بحقيقة الجنة والثار عندما بقرأ أبات الترغيب والترهيب 
هما +٠‏ 
أ ولا شمن بلملامكة والشياطين عند ذكر مايرشط بهما ٠‏ 

ولا ومن بحتمية القوائين البشرية الخالدة مشل قوله تعالى : 
ان الله لاا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » أو « « ولا بحيط المكر 
السيىء ا ا لاك « ولينصرن الله من 
إنلصره ) ٠‏ 

لا يمل على إيجاد ما تحقق به هذ اتوائين ولا يخشى الأساب 
المعوقة لها ٠٠‏ 

وبذلك لا يتحول القرآن فى نفسه الى « واقع » والى « برنامج 
عمل » والى « امام ومرشد وهاد »6 بل بظل مزامير للتغنى وأنا سيد 
للمآتم » وتعاويذ للبركة أو الحفظ » ونحو ذلك مما. نشاهده من أحوال 
: المسامين حيال كتاب الله الكبير ٠‏ 
وبذلك تبطل الحتمية الاسلامية ٠٠‏ 
وسطل التفسين الروحى للتاريخ ٠٠‏ 
وسطل التسير الأساسي للدوافع الانسانة 5 الحياة العلبا في 
.لام الببشي .٠٠‏ 


1 
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ف الوشتورالأسبلامى 


د . جال الدين عطية ' 


ابراهيم, دسوقى الشهاوى اللسسية فى الاسلام 


ابن ثيمية الطسبة فى الاسلام 

ابن ثيمية . السيئاسة الشرعية 

ابن الطقطقا ( ميحماك بن على بن 

طباطبا ) الفخرى ١‏ فى الآداب السلطانية دالدول الاسلامية 

ابن قثيبة الامامة والسنياسة. ٍ 

ابن القيم : الطرق" الحكمية : 

أبو الاعلى المودودى أضوك عل حركة" التشامن الاسلاهي ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى ‏ ' بين الدعوة القوهية والرابطة الاسلامية . 

أبو الاعلى المودودى نحو الدستور الاسلاهى ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى نظرية . الاسلام السياسية 00 

أبو الاعلى المودودى نظرية: الاسلام وهديه فى السياسة دالقائون 
والدستور 

أبو بكرن الجزائرى :الدستور الاسلامى 

أبو يعلى الأحكام السلطانية 

ابو يوسف 20 الشراج ش 

أحمد ابراهيم شق “القضباء فى الشريعة 


د ٠‏ أحمد ابراهيم الشريفا دولة الرسول في المدينة 
لمحن 


تقى الدين الثبهانى 


د ٠‏ جمال الدين عطية محمد 


الحخشتى 


رأفنت شفيق شنبور 

السيد روح الله الحمينى . 
د ٠‏ سليمان الطماوف ' 
نى ٠‏ سليمان الطماوئ ٠‏ 


الشيرزى 


+ صبحى الصالح 
. الطبرى ( على بن ذين ) 


:..عارف 5500 


عباس محمود العقاد 


عباس محمود العقاد 


عبد اليل .عيسى 


ال ة 


د ٠‏ عيد الحميد 


عبد الحى الكتانى 2 


متو . 


قاد 4 


ج1:*: عبد الرخمن بدوى. . 


أعيد الرحمن عبد الخالق 


د ٠‏ عبد السلام 0-09 


سد المال عطوة ٠‏ 

د ٠‏ عبد. العزين الخشياط 
عبد القادر عودة ١#‏ ...؛ 
عبد القادر عودة *:...." 


1887 


صياغة موجزة لمشروع دستور اسلامى 
الاسلام والوعى السيا 


يادي 
السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى 
صياقة موجزة لشروع دستور اسلامي 


نظربة الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 
ل 1 
التكثل الحزبى 
الخلافة 1 
الدولة الاسلامية 
نقد كثاب حسن عشماوى ( قلب آخر لأجل 
الزعيم ) (بمجلة المي والارض ) ش 
قلي آخر الأجل الزعيم 

قرطبة 


دسسشتور الحكم والسلطة فى القرآن والشرائع 
المطو الأمتلاية ٠‏ مكثية المعارف بيروت 


: ان الثلاث فى الدسسائير العرسة ٠‏ 


المعاصرة وفى الفكر 0 الاسلامى 


'نهاية الرتبة فى طلب. الحسبة : 
...._.«النظم الاسلامية ٠‏ دار العلم للملايين ٠‏ بيروتث 
.... ..كتاب الدين والدولة ٠‏ دار العلم للملابين بيروت 

: نظام الك في الشريعة والتاريخ 0 داد .النفائس 


ٍ بيدوثت 52 
الامامة فى الاسلام 1 


.: الانسان فى القرآن 
:. الديمقراطية فى الاسلام 
.مالا بحوئ فيه الخلاف دين السلمى” 1 
: أزمة الفكر السيامى الاسلامى فى العدل ات 


“النظام”'السيامى الأسلام. 


: 2 :| ثيب 0 


اي 0 لقم والدار' السافة الكويت 
حقوق: الانسان فى نش الشريعة الاسلاءية 0 
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بعد عه سيد سس . 


أن قضية التجديد ف الفكر الاسنلامى لك هى بالضيط قضبة 
« الاصلاح الدينى » التى تصدى لها أعلام معروفون ف تراثا الانلامى » 
وان كنا لا ننكر أن القضيتين مترابطتان ٠‏ ان: ببنهما عموما وخصوصا من 
وحه كما يقول المناطقة ٠‏ وبغير أن تقحم أتفسنا.فى تفصيلات لا نسم لها 
هذا المقام حول حركات الاصلاح الدينى عبر التاربخ الاسلامى 4 نذكر 
القارىء بمحاولئين جدنا بعد سباث طويل أعقب محاولة الامام الغزالى + 
وهاتان المحاولتان تشابهتا الى حد يكاد يجغل بعض الباحثين بعتبرهما 
محاولة واحدة » اتخذ أحد ششيها جانلبا مسياسيا متميزا ؛ 
واتخذ شتها الآخر جانبا فكربا أو ثقافيا واضحا ٠‏ واننا نخص هاتين 
المحاولتين بالاشارة هنا نظرا لقربهما من عصرنا » وادراكا بأن صاحباهما 
عايشا ظروفا ما تزال آثارها ممتدة :الى الآن * ومشاكل. تشبه مفساكلنا ‏ 
كيفا وان اختلفت كما ومدق +٠‏ 
أما المحاولة الأولئ فهى محاولة السيد جمال ادن الأفثائى وهى. 
لهدف فى صميمها ؛) الى ابقاظ الوعى 6 وبعث العقلية المتحررة :فى الأمة 


رئيس قسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 1 


م ب 17 المسلم المعاصر | 1 1 000 ا 


الاسلامية وأما الثانية فهى محاولة الأمام محمك عبده النى كانت ثرهى 
الى تقديم التراث الدينى فى ضوء العصر الراهن ؛ والظرف الذى نحياه . 
وقد يشم الى هائين المحاولتين محاولات أخرى بأسلوب آخر وان 
اختلف الهدف ؛ مثل المحاولات التى بذلت فى الدفاع عن الاسلام فى وجه 
التيارات الفكرية المتعارضة ٠‏ طرقا شتى : مرة بتفنيد شبه الخصوم » 
وأخرى بابراز العناصر الثمينة والقيمة من ثراث الاسلام » وذلك يجعل 
اتتاجهم مرآة تنمكس عليها المقومات الأساسية والمبادىء الهامة التى تعتبر 
موضع اعتزاز كل مسلم . ويمكن أن ,يعزى الى هذا اللون من المحاولات 
محاولة العقاد وطه حسين ونوفيق الحكيم 4 على الرغم من أن هذه المحاولات 
طرقت فى بعض مراحلها وخطوائها باب الأدب ؛ قبل أن نطرق با بالفلسفةء 
ولم يكن. هذا بالأمر الضار كثيرا لأن الأدب تمسه كان ,نتطلع فعلا آنذاك 
الى ثورة فكرية كاملة ٠‏ 
أما عرض قضية التجديد الفكرى عرضا فلسفيا فنجده لدى 
الفيلمنوف الشاعر المسلم محمد اقبال ؛ ولعاثبر كثابه « تحديد التفكير 
الدذيئى فى الاسلام ) تطقدامطة عنسداوز مه ممتعدمهممةج الوثيقة الأولى ' 
التى ضمنها « اقبال » 'نصوره 0 للقضية » وما براه من مققترحات ازاء 
هذا التحديد ٠‏ 
ويبذأ محمد اقبال بابذاء ملاحظة تتعلق بحقيقة لا نهائية المسكر 
الفلسفى » وهذه الملاحظة تبرر ب بمجزد ابدائها ب ضرورة التجديد 
وفائدنه . ويمكننا استيعاب وحهة نظر اقيال بصورة عامة اذا فهمنا 
الأساس الذى يقيم عليه وجهة النظر هذه وتقوم وجهة النظر على عدة 
نقاط جوهرية » تشكل فى مجموعها الخلفية التى أراد اقبال آن بعر ضسها 
قبل التقدم برأبنه الخاص بالتحديد الفكرى . 
2 ومن هذه النقاط الجوهرية التى لاحظها اقبال أن التفكير الاسلامي 
انجه اتجاها مباينا-لاتجاه التفكير اليوثانى مبابنة حادة بالنسبة للمثل ' 
الأعلى الذى نقنده الجانبان فالمثل .الأعلى عند البولان تعس كمه 2ه 2 
التناسب التى ملات. عقواهم فشدتهم الى الو جود المتناهى فى الخارج 


14 


بحدوده لا المعينة 6 بيئما هو فى الفكر الأسلامى تحصيل السعادة 

ومن الطريف أن اقبال يستوحى هذه الفكرة من القرآن الكريم ف 
قوله نعالى « وأن الى ربك المنتهى » ( النجم 5 ) . اذ يقول : 

ان هذه الآبة تنطوى على فكرة من أعمق الفكر التى ورقت ل 
القرآن:لأنها نشير على وجه قاطع الى أن المنتهى الأخير يجب ألا يبحث عنه 
حركة الأفلاك » وائما يبحث عله فى وجود كونى روحانى لا نهاية له . 
ورحلة العقل الى هذا المنتهى الأخير رحلة طوبلة وشاقة . | 

ومن بين هذه النقاط أيضا ملاحظة اتجاه الفكر الاسلامى الى نصوير . 
الكون متحركا ؛ متغيرا » متطورأ وصتمملة067 ر,همتعوصقط ,عتسفمول 
تسرى فيه الحباة ممثلةالعلاقة الدائمة بين الزمان الالهى والزمان اتجدد 
مما أتاح الفرصة لاحدى النظربات الاسلامية أن تقول «بالخلق المستمر» 
وهى فكرة تعنى فى نهايتها أن الكون ينمو ويزداد 0 ش 
وبلاحئل محمد اقبال أن لهذا التصور الديناميكى و دعاق عر ف 
نظرية مسكويه عن الحياة بوصفها حركة نطوربة » وف رأى ابن خلدون 
ا ( ف التاريخ » 4 يربط اقبال بين التاريخ وبين الصطلح القر آنى د أيام الله » 
لينبه على أنه ثالث مصادر المعرفة بناء على ما جاء فى القرآن»ومن ثم لم 
يفتآ داعيا الى النظر الى عواقب الأمم الخالية والاعتبار بتجارب الئاس . 
وأحداث التاريخ فى المافى ا وسحل اقبال هذه. الملاحظة القيمة 
. وهى أن مقدءءة ابن خلدون تدين بالجانب الأكبر من روحها لاستيحاء 
القرآن حتى فيما ,تنصل عا الأخلاقبة الخالصة؟ . 


)١(‏ الواقع أن نظرية « الخاق المستمر »6 لا تعنى مجرد الازدياد الكمى أو الكيفى للمسور 
الداخلة الى الوجود © بل تعئى ‏ كذلك نفاط الخلق المستمر فى الحفظ والرعابة على تفصيل 
طويل دقيق , ويجب ملاحئلة أن هذه النظرية قد قتلت بحثا :فى ميدان علم الكلام »؛ لكنها 
تعالج فى نطاق التصوف على مستوى شخاص نضيف الكثير الى انتائج عل م الكلام ' أو نخاصة ‏ اذا 
درست لدى ابن عربى والجبيلى ( عبد الكرم ) ٠‏ 
(؟) انظر كتاينا « فى الدين المقارن » الفصل المنقود بعئوان 2 الدين والتاريخ 0 حيث 
تعرض وجهات نظ ثلانة أديان ابرق سماوية على سبيل المقارنة ٠'‏ وتظهر. من المقارئة ق.مة 
النظرة الاسلامية ٠‏ : 0 
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وبشاف الى مأ سبق من نقاط كذلك هذه الملاحظة الخاصة بالفكرة 
الأساسية المتغلغلة فى أعماق الاسلام وهى فكرة وحدة الأصل الانسانى 
التى ندل عليها آبات قرآنية مثل قوله تعالى « وهو الذى آنشأكم من نفس 
واحدة » ( سورة الأنعام 8 ) . لكن اقبال يمعن فى نصور هذه الوحدة 
حتى ليحيلها الى وحدة وجود » نضيع فيها المعالم بين المخلوق والخالق 
والكون والاله . ومن هنا كانت عبارته « رؤية الوجود وحدة عضوية » ٠‏ 
ولق كان قال قفد آل ون الوجدة ‏ وحيينة نظيسة سكعي 
لنسيقية 6 ترابطية معنى نرابط هذه الجزئيات المثنافرة فى الكون برباط 
خنى يلم شعثها ويجمع نظامها ‏ لو كان اقبال تقصد الى ذلك + لكنا 
أسبق الناس الى نأبيده وتبنى رأبه . أما أن يراد اعتبار الوحدة وحدة 
جوهرية عضوية 'بعتبر الكون فيها مظهرا معبرا عن الباطن الذى يشكل 
الوجه الآخر لهذه الوحدة الوجودية » فذلك مالا سمسيل الى تأبيده أو 
الاستيثاق منه بالبراهين العقلية المقنعة ٠.‏ . 

ان وحدة الأصل الانسائى التى نششكل قاعدة المساواة بين الناس فى 
الاسلام ووتحدة الكون بمعنى ترابط أجزائه » ونشابك جنباته ».وتكامل 
ظواهره وخضوع موضوعائه للفكر الانسانى هذا النوع من الوحدة 
يعثير نوعا مثمرا من حيث افساحه المحال للعقل البشرى » لأن يقوم بأداء 
وظيفته على النحو الأكمل » وهذا فيما أرى هو ما قصد اليه الاسلام حيئما 
دعانا الى التأئل ى ملكوت السموات والأرض . 
: ا 5 من أمر فان « اقيال 6 يري أن التركيز على الحقيقة 
الأساسية المنصلة بحركة الحياة والكون كما وردت فى الكتاب السكريم 
هبآت قدرة المسلم على النظر الى التاريخ باعتباره حركةا جمعية مساثمرة 
بوصفه تطورا فى الزمان حقيقيا لا مخيص عنه ٠‏ 

لكن فكرة التغير المستمر لا تعنى تجاهل الدوام والثبسات اللذين 
تتصف بهما المبادىء من حيث كونها مبادىء فى مرتبة المثال » لا من حيث 
تعينها وتحقتها فى صورها الجزئية فى الواقم ٠‏ ومعنى ذلك أن مجال التغير 
لا ينتد الى هذه المثل أو القيم الأصلية التى 'تجد منتهاها فى الله جل جلاله , 
ل ا 


حنيقة التجديد الفكرى وشرائطه : 0 

فى ضوء الملاحظات السابقة يرى اقبال أن تجديد الفكر فى المعيط 
الاسلامى يجب أن بتحقق فيه التوفيق. بين مراتب الدوام والتغير » بسا 
الستئيع من توافق الفكر والسلوك 6 والنظر والعمل . والمفهوم أن المسلم 
لا يقول انه جدد تفكيره الاسلامى ؛ اذا ثبنى فكرا غير اسلامى يتعارض 
مع أصول الاسلام 6 ولو قال ذلك جدلا لكان كاذيا لأن هذا ليس 
تجديدا ؛ ولكنه ننديد . اذ أن التجديد يجب أن بدا باعادة النظر فى . 
التراث العقلى الذى تكون حول الاسلام . فهذا التراث العقلى هو الفهم 
البنشرى الذى 1 له تهت اليه جهود العقول فى هذه الحقب السالفة » وفاء 
بمسئولية هذه الأجيال السالفة نجام دبنها وما نش من أفكار "١‏ 

لكن .اقبال لا يبدو قاظعا بالنسبة لمفهوم اعادة النظر فى هذا السياق» 
فلا بحن لقارئه مثلا أن يدعى أن اقبال كان يقصد باعادة النظر اطراح . 
هذا التراث العقلى والاستغناء عنه واستبداله بنظام فكرئ آخر . اذ أن 
« اقبال » فى كثير من المناسبات بلفت النظر الى أهم: الأفكار الجيدة 
والفعينة ين بحيث دقتها وخطوزنها في هذا الترات ال و0 
يظن به هذا الظن . ٠‏ 0 
اقبال بالنسبةا لاعادة النظر فى هذا التراث العقلى أن يظهر غناء هذا . 
التراث بخيث لا يحتاج معه الى اضافة » أو أن ردابي ابه يواد 
. نستطيع هذه الاضافة . ولذلك يقول اقبال : ش 
ا دنا ل مط اا الجديد »تونق ف كي جباح حركة انل 
من الدين التى ننتشر بسرعة فى العالم الاسلامى » .. | 

ويمكن أن بقال فى النهاية ان اقبال :يكتفى بعرض مبررات التجديد 
بذكر أنماط تجديد سابقة ؛ ويتوجيه النظر الى أن التغيير هو السمة التى . 
عزاها المسلمون :الي الوجود أو الحياة ؛ لذلك كان السبيل الوحيد أمام 
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التحديد الاسلامى ف الفكر هو « أن لزع عن الاسلام هذه القشرة الحافة 
التى أحالت الى الجمود(2 نظرة الى الحياة كانت فى جوهرها دائمبة الحركنا 
والنشاط ؛ وأن نعيد الكشف عن الحقائق الأصلية : حقائق مثل الحرية » 
الاتحاد » المساواة وغيرها من مثلنا العليا فى الأخلاق والسياسة 
والاجتماع © . 1 


وبذكر اقبال أن « الانسانية تحتاج اليوم الى ثلاثة أمور :. تأويل 
الكون تأويلا روحما 6 والحرر روح الفرد 6 ووضع مبادىء أمساسية 
ذات أغمية علمية توجه نطور المجتمع الانسانى على آساس روحى © ٠.‏ 

ويصيب:اقبال شاكلة المنواب غيدما يلاحظ يإفطنته <"أن الحقيقةا 
التى .يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على اشعال جذوة الايمان القوى 
الصادق » ثلك الجذوة التى يستطيع الدين وحده أن يشعلها » ٠‏ 

وهو لا يضن بالمثال الذى لاحظه بالنسبة لأوربا فى العصر الحديث ؛ 
حيث أقانت نظما مثالية على الأسس الثلاثة السابق الاشارة. اليها لكن هذه 
النظم لا تقوى على النهوض الى. الممتوى الخيوى الدافق الذى ع به 
الدين »* ويتجلى أثره فى الابمان العميق . 

وخلاصة الدرس المستفاد من استعراض اقبال لمشكلات التجديد 
والتجذد » ومعالجة دواعيه :وميادينه ورسم منهجه رسما مبدئيا وان يكن 
مبعثرا لكنه أوقفنا بحق على نقاط. دقيقة ف فسكرنا الابسلام مى العللين. 
بلا ثنك موضع اعتزاز . فادراكه أن الدين أسبق الى التجربة من العلم » 
وجمعه بين العلم والدين فى الغانة التى يتحريانها من حيث الوصول الى 
اليقين ف أحكام الدقة: نقطة جديرة بالتقديرءوهى نمك الفكر الدينى بعضك 
جديد ٠‏ وكذلك اشارته الى آنه « لابد من أن يصاحب يقظة الاسلام 
تنخيص إردح مستقلة: لننائمج الفكر الأوربى © وكشف عن ادي الذى 


)١(‏ يقصد اقبال هنا مسألة اغلاق باب الاجتهاد في الفقه .٠‏ وهر يلفت النظر الي أن 
كبار الفقهاء السا بقين ا ددا الباق مطلقا ٠‏ ْ : 


4 


اتسائطل ع به الننائئج التى وصلت اليها أوربا أن تعيننا به فى اعادة النظر فى 
0 الدينى في الاسلام وعلى بنائه من جديد اذا لزم الأمر » ٠‏ . 
2 ومن النقاط الطريفة التى ثنبه لها اقبال مواطن مبابنة الفلسفة 
اليونائية للروح ال اراس » واستشهاده لاعتبار الادراك 
الحسى بيات القرآن الكريم 

وليس أقل من ذلك نقده الدقيق للمعتزلة الذين قضروا ‏ فى رأبه 9 - 
« ادراكهم للدين على أنه مجموعة من. العقائد » متجاهلين أنه حقيقة 
حيوية ؛ فلم يحفلوا بأساليب ادراك الحقيقة » اذا كات لا تقبل التصور » 
وأرجعوا الدين الى نسق من المعائى المنطقية انتهى. الى موقف سلبى 
بحت . وغاب عنهم آنه فى ميدان المعرفة علمية كانت أو دشة لا يمكن ش 
لكر أن يستقل تمام الاستقلال عن الواقع م المتحقق فى عالم التجرية ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك فحن لا نتف معه فى كل ما لاحفله على المتزلة . وقد ترد 
ملأسسسسة .أخرى. التباول هذا الجانب بالتفصسيل الكاشف عن 
وجهة نظر را كاملة ٠‏ 8" 
. <. وبخلاصة ا لجهود اقبال. ف عل التجديد :أنه آثار: تقباما 
كافاقة ان بريد التعديلا» رفلسك هن الثقات لتقهد سارها بالروح 
الاسلامية الأريدة للتجديد فى كل شىء طالما كان اطار المبادىء الثابنة ع 
والقيع الكبرئ مصونا » رغم نطور الصور الواقعية لهذه المبادىء والمثل», 
ان « اقبال » فى دعوته للتجديد الفكرى فى الاسلام كان أكثر 
استحابة لدواعى الدفاع عن فكرة دوام احتفاظ الاسلام دائما لبذور- 
التطور والتجديد ؛ وعرض تماذج متنابعة لتأسد هذه الفكرة فى. شتى 
الميادين . ولذلك لم يقدم لنا « اقبال » مشروعا متكاملا 4 ولم برسم 
تخطيطا شاملا لهذا التجديد فى ميادين الفكر الاسلامى التى آششرنا 
اليها آتها . 
لكن الطرافة والجدة ونصاعة الحجة مع التحليل العميق المعرق أحيانا » 
10 


كلها سمات تنشد القارىء شدا لما يقرأ » وتثرك فق نفسه انطباعا واضحا 
بأن كاتب هذه الكلمات لديه ما يقوله » وأنه بارع فى الربط بين ما يظن 
متباعدا 6 اتحاها تطيقيا لما دعا اليه ى قضية التحديد من نزعة التوحيد 
المطلق . 

ولعل قارىء « اقبال » يلاحظ أن من التفسيرات التى يضعها لبعض 
الآبات القرآنية مالا بظفر الا بعدد قليل من الموافقين » أما غيرهم فقد 
بجد فى هذا التفسير أو ذاك خروجا على ما سيقت الآبة من أجله » وهذا 
ظاهر من التعليقات التى يضعها أحيانا المترجم وأحيانا المعلق أو المراجمع 

كما يلاحظ القارىء فى فكر اقبال المعروض فى كتابه « 'تحجديد 
الفكر الدينى فى الاسلام » نغمة تفتقد كثيرا من الولاء للانجاز العربى فى 
ميدان العلم والفكر » وقدر كبير من العطف والمشا ركتا لمطممم وآمال الأمة 
' العربية . واذا كان من الصحيح أن الاسلام لا يحابى العصبيات وقد قال 
رسوله الكريم:< لأ فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » فان من الصحيح 
كذلك أن الاسلام وقد أولى الأسرة عنابة فائقة من حيث انها ثواة 
المجتمع ‏ لا يدعو الى تبديد القوميات وبخاصة القومية العربية . ولم 
يكن نرول القرآن باللغة العربة الا حكما الهيا بكفاءة هذه اللغة » 
وجدارتها بأن تكون ألفاظها أوعية لحكمة السماءءومن هنا شرع فى ذوق ‏ 
المسلم ‏ وان لم يكن عربيا ‏ أن يتعاطف مع هذه اللغة وأهلها » وأن 
برىفنهضتهم وتقدمهم كسبا للاسلام لا يستهان به بل ان الذوقالاسلامى 
ليفرض نأيبد نهضات سائر القوميات التى يظلها الاسلام . وبذلك لجمع 
دائما بين العروبة والاسلام دون أن ل يي 
العزرى + أو تجاعل فين العرف قا بلاد الاسلام . 


للا 


خياد 


عقدت بالقاهرة يومى 8 4 ١‏ مابو 5/ا19 الحلقة الدراسية الثانيينة . 
لننظيم العدالة الجنائية ؛ وكان موضوع الحلقة « المشاكل المعاصرة للجريمة 
والعقاب » وذلك فى اطار « مشروع فواعد الحد الادنى لتنظيم العسدالة.. 
الجنائية » الذى يشر ف هليه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجبائية 0 

وقد دارت أبحاث الحلقة حول الموضوعات الاربعة التالية : 00 

.- مبدا الشرعية بين القانون والشريعة ه‎ ١ 

؟ ب الدفاع الاجتماعى والفقه الاسسلامى ٠‏ 

” الحدود والنظريات المعاضصرة 3 العقرية , 00 

؟ ل المسئولية الجنائية بين النريدة الاسسلامية والنشريعسات ‏ 
الوضعية' , 

وقد شارك فى الحلقة بالابحاث التثالية الأساتذة  :‏ . 

د . محمد محيى الدين موض ( استاذ القانون الجنائئ وهميد كلية 
الحقوق بجامعة الملصورة): نحو توحيد القوانين الجنائية ف البلاد العربية. ' 

ب اذا أحمد فتحئ بمسى ار استاذ بكلية الحقوق بجابعة الخرطوم 
وعضى مجمع البحوث الاسلامية ) ؛ تقرير تكاملى عن ا الحلقة. 
الأربعة . ْ 

اق 0 ل عقا سق ( مستشار بسجلس الدولة ‏ 0 ١‏ العرمية : 

بين الشر بعة الإسلامية والقالون البجئييسبالى "0 


م 


د . عبد الأحد جمال الدين ( أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق 
بجامعئة عين شمس ) ٠‏ الشرعية الجنائية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


داء سلوى توفيق بكير ( مدرس القانون الجنائى بكلية الحقفوق 
بجامعة الزقازيق ) ؛ مبدا الشرعية ؛ تقريره وتطبيقه فى الشريعة الاسلامية . 
والعانون ٠‏ 

د . محمد نور فرحات ( خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية / : الشرعية والمصلحة الاجتماعية , مقارنة بين تاريخ الفكر 
القانولئ: ز القاقة: الاندالز مين ++ 


د . حسنى صادق المرصفاوى ( أستاذ القالون الجنسالئى بكلية 
الحقوق بجامعة الاسكندرية ) قت سد والشريعة الاسلامية : 
5 , البيعشاو احسين زهدى, ( مدير الحاكم بوزارة العدل ) الدنقع 


الامو ملطد وإفاة لاط له قفن يعايشلة التاهرة) 0 
العقونة وخمالص فى الشريع الاسلامي 0 


3 | ” كل تام ْ) استاة مساعد بكلية الحقوق ب بجامعة الا 0 
ع 3و يد و نا ( مدرس الثانون الجائئ بكلية الحقوق 

بجامعة اللنضورة ) عو لنت ال البعدره لكر ميس و اناري 
© المعاصرة ٠‏ 


سب لخ 7 امجدوب ( خبير اول وديس وحدة المقوبة بالركر) ا: الحدود 
في الشريمة الاسلامية ... . 


ّ اسان عا مار يله ل لو د الشربيعة 
الأشلامية فى الحد من الحريمة . 


الجنائية في 0 الإسلامية والتشريعات الوضعية . 


ما 


أ داء, محمد ابراهيم زبد ( مستششيار ورئيس وحدة السلوك الاجرامئ ) ؛ 
المصالح المعتبرة فى الشربعة الاسلامية والقاثون المقارن .. . 
الأاستاذة ل لبا رضوآن ( باحئة باللركز. ا حمابة القيم الاقتصادية ف 

1 ٠ ٠ الاسلام‎ ١ 

1 ب د ء. عادل حافظ غائم ( مساعد وزير الداخلية انثا 957 له محكمة 
النقض ) :ادلة الاثبات بين القانون الجنائى والشريعة الاسلامية . 
الاستاذ عدئان زيدان ( وحدة بحوث السلوك الاتجرامى بالمركز.) ١:‏ الاثبات 
فى المعدود الشرعية ١‏ 


2# 


57 انعقد فى المنصورة.( القر الرئيسى اللجماعة الإسلامية تن 
بألاهور اأؤثمر الاسلامى للمحامين ف الأول والثانى من شهل' مانو كال 
حشره أكثر من خمسمالة محام من انحاء باكسئان 0 كما شارك علد كبر من 
رجال العام والدعوة وطلية الحفوق والباحثين , 
وفى طليعة المشاركين فى الأتر لخبة من كبار وتعنال القسانون فى 
باكستان كالاسائذة إروهى ومحمد ظفر وبدبع الرمان كيكاقؤ س ولشيز الدين. 
وعد الغفور أحمدك وصاحب زادة صفى الله » وكان الأستاذ المودودى ضيف 
الشرف: فى الجلسة الأخبرة التى القى فيها خطابا اختتافيا للمؤتئض .. 
وقد نناولت كلماث المتحدثين المسائل الآنية : 0 
تنوعية العلاقات بين هيثة القضاء وهيئة التنفيذ فىا 0 
التدابير الحاسمة لتطبيق القاثون الاسلامن ف بالكسستان 3 
- الحل الحاسم اقمع الجراام* 1 0 
ضرورة تطبيق القاثون الاسلامى ومشئوليات المخامين : الحوه. . 0 
تحديات العصر الجديد والقانون الاسسلامى : 1 
ب مشكلات المحامين الجدد وحلولها . 
ب حرية القضاء فى الاسلام ه20 ٠‏ 
345 دراسات مقارلة. .بين القانون! الاسلامى والقاثون الثربى .+ 0 1 
صعوبة ذ استبدال القوانين الوضعية بالقوانين الاسلامية وطريقة تذليلها , 


كك 


ب قائنون التوقيف الاحتياطى فى ضوء الشريعة الاسلامية . 
قائون الطوارىء والحكم العرق فى ضوء الاسلام . 
الاجماع الحاجة اليه وشروطه وأبعاده . ٠‏ 

ب مصادر التشريع الاسلامى ٠.‏ 

الحاجة الى التغيير فى مجال الحدود والتعزير ٠‏ 

ب سيادة القانلون وفكرة العدل الطبيعى , 

أهمية العدل فى الاسلام ومقتضيانه الأسياسية 5 


0 برئاسة الأستاذ محمد المنتصر الكتان. وقدانم تعيين علد من 
خر دجى الجامعات الاسلامية من مخثاف البلاد للعمل بها . 
وفى مقدمة مؤسسى اللجئة اللذكورة السادة أب الأعلى المودودى .ومحمد 
على الحركان والدكتور محمد تاصر .وأبو بكر جومي وحسئين محمد مخلو ف 
وعبد "ألل ابن حميد وملصون. المحجوب . ومحمد الشسساذلى القافى ومحيدل 
محمود الصواف ٠‏ 
وسستقوم الفح باخ رت «البحث فى مشتلف جوائب الففه' 
فى ضوء الشاكل المعياصرة .. 
بجرى- الاعذاذ. لعقد المؤتمر الدولى الأول :للتربية الاسلامية فى مكة 
المكرمة فى الفترة من ؟: الى 6 ابريل 151/7 © ونقوم عابية املك عبد الغزير 
بحدة بالاعداد للمؤتمر الذى سكلور أعماله حول الموضوعات الآانية ؟ 
١‏ سه مفهوم التربية فى الاسلام من الكتاب والسئة ؤكيفية يعاد 
العالم المعاصي 
؟ هس عرض البادىء الاأساسية للتربية والعلوم, الاسلامية ولميزها عن 
نظائرها اللريسيسة ؟ 
“ا ل تلخطيط اقامة نظام التربية الاسلامية قَّ العالم الاسسلامي المعاصر 


والطرق؛ والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ويتنقية نظام التعليم الخالى 
من. كل ما يخالف الاسلام شكلا وموضوها .2 ' 


وقد شكلت عدة لجان لتنظيم المؤئمر ونضم ,امانة المؤتمر الدكاترة 
عبد العزيز خوجة وسيد على أشرف وعبل الله زيد وفلام بنى ثاقب ٠‏ 

مقد المؤتمر الأوربى لليهود والمسيحيين والمسلمين ندوة/فى فوجلنزانج 
بهولنده فى الفترة من .7/5/7 الى ؟/1/0 موضوعها ازمة العقيدة فى 
اليهودية المعاصرة والمسيحية المعاصرة والاسلام المعاصر ».وقد حضر الندوة 
حوالى ستين زعيما دينيا من الاديان الشسلاثة فى أوربا وكان.بين اللتحدثين 
المسلمين الاساتذة خورشيد أحمد ومحمد عرئون ومحمدالسيم . وقد 
أوضح الأستاذا خورشيد أله بالرئم من وجود حالات فردية بين المسلمين 
المعباصربن نتمثل فيها هذه الأزمة » الا أله على الصعيد الاسلامى المعاصر 
لا توجد مثل هذه الازمة ؛ وأن الاتجاه العام على العكس من ذلك هو أن 

العقيدة هى مبعث النهضة المعاصرة الاسلامية . 


000 : 


5 0000 وكالات توزربع الس 1 المصام عر ) ممم 
الاهرام - ادارة التوزيع 11 


جمهورية مصر العربية : 
9 شارع الجلاء ‏ تلفون 4157٠‏ القاهرة 


الشركة العامة للنثس والتوزيع والاعلان 
ج ا+ههورية العربية الليبية : | تلفون #بلاه؛ طرابلس ص,بثام»؛ 
م تلفون 9589# بنغازى ‏ صى.ب1,م 
تلفون 8١٠١؟‏ سبسبها صعببااا 


00 الشركة التونسية للتوؤيع 
ه الجمهورية التونسسية : 6 | ه شارع قرطاج ‏ ص٠ب 44٠‏ ثلفون 
4 5 6٠ءوةن؟‏ تو نس 


ه المملكة العربية السعودية : ص ٠ب ٠‏ ااتلفون1537البر 
' ص ٠ب‏ //ا5تلفون 41/0١‏ ؟اجدة 
دس ٠ب؟/41تلفون9/6١‏ 0؟الرياض 


دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 
ص ٠ب‏ - تلفون 491941 س كويثت 


|[ الشركة العربية للوكالات والتوزيع | 


ا ص ٠ب ١65‏ ثلفون 001/05 ب اللنامة 


ْ 1181:5815 3051:1301 | 
6© .10 3 2851 مومنعامم:5 86 
50 : 00 |_136 :340/6485 .161 498 4د بأع"1 404 84 دمقمدم1 


250015110 | |(80015808 >للقشلة1 | 


5 8206قعشقرة الو . 
211166171 - دمع قطم طوغ1 - رطلو7؟ م256 


مكثية مكة ب باب شريف ظ 
ج دولة الكوبت : ظ 


هج دولة البحرين 


251011425 © 


15121110 5800162 5 


راهطتة هسم رزعوعاة والقهمة ,21 7م40 
.ذ .1.5 بهدق4 561013 5752 - 315/994 .11" 


0524 © 


ثمن العدد في الموطن العسربي : - 


لبنان ٠١‏ ق٠ل*‏ اليمسن 0 ريسسال 
سوريا 5٠١‏ ق ٠س'‏ السصودية ١‏ ريال 
العراق 0٠١‏ فلس همسر +٠١‏ ليسم 
الاردن 2٠١‏ فسن السودان 05٠‏ قرس 
الكويت 0500 فلس 0 البحرين ٠٠١‏ لسن / 


ل ا/الإنا 
الاشتراكات فى الكويت : 
للافراد ديناران كويتيان 


للهيئات الحكومبة والاهلية ثمائية دثائير كويتية ٠‏ 


ثانا 


كافة الاشتراكات يتفق عليها رأسا مع : 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع. 


ص "ب اوم" كويت 


هاتف 2451947 برقيا : دار بحوث 2 


5 
0ن 


نظرا للظروف التى يمر بها لبئان العريز وتعسدر 
اسثلام المراسلاث الثى نرسل الى عئوان اأجلة فى بيروت 
نرجو ان تكون +ميع دراسلات المجلة على العسسئوان 
الثالى ؛ 
. دار البحوث العلمية صءب 784017 كويت: 
وذلك حتى اشعار آخر ٠‏ 


